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 ملخص:   

ياق الفلسفي وعمرانا واجتماعا في الس تخطيطاتةالج هذه الم قة الةلمية بشيء عن التفصيل حضم  المدينة؛     
رة الفلاسفة المسلمين ظاأمول عن ن م  ريسية؛ نكشف في المح محاو والفاهي والتا يخي الإسلاعي؛ وذلك في ثلاثة 

الثاني  م للمدينة باعتبا ها مجسدة لمفهم  الدولة وحاضنة لمؤسساتها ومجتمةها ومختلف شرارحها ونظمها، وفي المح
نةرض آ اء الفاهاء المسلمين في تخطيط المدن وتشييدها عن خلال عا أوصما به عن ضمابط وشروط فاهية تحايق 

أخذ في لثالث نا الذي تةد شروطه جاعةة، وفي المحم ابن أبي الربيع د الفايه عنها، لاسيما عن المغيئة المااصد
شروط الفاهية للاستيةاب المةما ي المسلم  للكشف عن عدىالار وان أنممذجا تطبيايا  السياق التا يخي عدينة
 ا واتساعا؛ فهي أول وتطم هذه المدينة عدينة إسلاعية النشأة ابتداء أمن وعدى تايده بها؛ الممصى بها في التةمر ، 

 عدينة بناها المسلممن في الغرب الإسلاعي ثم تمسةت في عهد اأمغالبة وعن بةدهم.
summary: 

This scientific paper deals in some detail with the presence of the city; planning, 

urbanization and meeting in the Islamic philosophical, jurisprudential and 

historical context; And that in three main topics; In the first section, we reveal 



 

 

2 
 

the Muslim philosophers’ view of the city as an embodiment of the concept of 

the state and an incubator for its institutions, society and its various segments 

and systems. The spring whose conditions are comprehensive, and in the third 

topic In the historical context, we take the city of Kairouan as an applied model, 

To reveal the extent to which the Muslim architect comprehends the 

jurisprudential conditions recommended in construction, and its adherence to 

it;, Because this city is an Islamic city in origin, development and expansion, It 

is the first city built by Muslims in the Islamic West and then expanded during 

the era of the Aghlabids and after them. 

 
 مقدمة

إن المدينة في  حاب الحضا ة الإسلاعية لم تكن عنذ نشأة نماتها اأمولى وأنممذجها اأمعثل على الةهد النبمي؛ مجرد 
ظاهرة جغرافية تا يخية تتكدس في فضارها المساكن والمرافق بشكل عشماري دون سابق تصميم وتخطيط؛ بل  
كانت قبل ذلك وبةده ظاهرة اجتماعية انبثات عن فكرة عادية وتشريةية وأخلاقية وحامقية، حيث انفتح 

طاتها باماعد د أنماطها ومخطوتطم ها وتةد أسيسهامراني المةيش عصررذ، ثم ضبطما تالماقع الة لىعؤسسمها ع
شرعية وفاهية أصيلة عرنة، جةلت عن المدينة عؤسسة حية في تطم  عطرد، ومجسدة لحركة التا يخ وتةاقب اأمعم 
والحضا ات، ومحااة أمغراضها المتمخاة عن ساكنيها؛ في حفظ اأمنفس واأمعمال واأمعراض، وتمفر  اأمعن والراحة 

 والرفاه.
طلاقتها عنذ السنة اأمولى للهجرة وعا استنسخ عنها عن عدن في عشرق الإسلا  وعغربه؛ فةلى الرغم عن أن ان

إسلاعية خالصة؛ إلا أن ذلك لم يمنع الفاهاء والمفكرين المسلمين عن التةاطي الايجابي عع الماقع الةمراني  انطلاقة
ل الذي تةكسه م إلى اأمنممذ  اأمعثالمتاح تنظر ا وتاسيما وبيانا للأحكا ، وسةيا نحم أفق انتظا  عدني يصل به

فكرة المدينة الفاضلة تا يخيا وأنممذ  عدينة الرسمل صلى الله عليه وسلم؛ فكان أن تناول عمضمع المدينة عاهية 
ودلالة وتاسيما، الفاهاء والفلاسفة المسلممن جنبا إلى جنب، جاعلين التا يخ عسرحا لتجلي أنممذ  المدينة 

 المأعمل عن عدعه.
لك تأتي هذه الم قة الةلمية لتكشف بشيء عن التفصيل عن نظرة الفلاسفة المسلمين للمدينة باعتبا ها مجسدة لذ

اء في تخطيط  أي الفاهلمفهم  الدولة وحاضنة لمؤسساتها ومجتمةها ومختلف شرارحها ونظمها، قبل أن نةرض 
 عدينةعن  ، جاعليناصد المغيئة عنهاالمدن وتشييدها عن خلال عا أوصما به عن ضمابط فاهية لتحايق الما

  يأتي:الار وان أنممذجا تطبيايا لمدى استيةاب المةما ي المسلم لهذه الشروط؛ وذلك وفق عا 
 في السياق الفلسفي: المدينة-أولا

تكر  حضم  المدينة؛ عصطلحا وعشروعا في المدونة الفلسفية الإسلاعية الاديمة؛ عتماهية وعصطلح الدولة؛ حيث 
فاضلة؛  اسبمن أنهوضع عشا يع نظرية لمدن يح فيعمد الكثر  عن الفلاسفة المسلمين إلى محاكاة نظرارهم اليمنانيين 
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والمتمقةة،  ا؛ عن خلال تنظر  دقيق أمنماع المدن الماقةةتتجاوز الماقع المةيش وتتطلع لتحايق السةادة لساكنيه
ات والماجبات الخصارص والصفحيث وتراتبية شرارح المجتمع عن م الحكم، وعا ينبغي أن يكمن عليه، وأنماع نظ

والصلاحيات في المدينة الفاضلة، لكن تلك المحاكاة لم تكن تاليدا صرفا للتنظر  الفلسفي اليمناني بل أضفى 
سفة المسلممن على عشا يع عدنهم الفاضلة الصبغة الإسلاعية وحاولما ماا سة عملية الإسااط في الماقع الفلا

ذ  الفاضل الذي التي لم يروا فيها اأمنمم  ،المةيش، عتمخين إصلاحه، وتاديم بدارل أمنظمة الحكم وعشا يع المجتمع
رياها للتجسيد لا تةرف ط هاحدأمن الفكرة و ى قيا  ذلك واقةيا؛ وإن استةص؛ يحلم به الفيلسمف في عدينته

مُ الْكِتَابَ وَالْمِيااَنَ ليَِ اُمَ  لَاَدْ أَْ سَلْنَا ُ سُلَنَا باِلْبَ ي ِّنَاتِ وَأنَالَْنَا عَةَهُ : ))تلااريا إن لم تةازها الامة؛ لامله تةالى
 ۖ  لَمَ اللَّهُ عَن ينَصُرهُُ وَُ سُلَهُ باِلْغَيْبِ نَافِعُ للِنَّاسِ وَليَِ ةْ وَأنَالَْنَا الحَْدِيدَ فِيهِ بأَْسٌ شَدِيدٌ وَعَ  ۖ  النَّاسُ باِلْاِسْطِ 

 (( الحديد.(22اللَّهَ قَمِيٌّ عَايِاٌ ) إِنَّ 
وقد ظهر فلاسفة كثر مان تركما آ اء وعاملات سياسية في ضمء الفلسفة والدين واأمخلاق؛ اقتربت في مجملها  

وتباينت في بةض جارياتها، لكن عا يلاحظ أنها عشا يع ذات بةد كمني وان اصطبغت بالصبغة الإسلاعية، أمنها 
-370( وابن سينا )  029 - 478ه /  339 - 260الفا ابي )نابةة عن تأعل فلسفي ونظر إنساني؛ وعنهم 

-142)( والكندي  923 /ه 311 /  864/ه 250)والرازي )، ( 1937-049/ه 427
-829) والغاالي (، 1289-1272ه/1929-049)والشر ازي  (، 473-492ه/222
 - 487( وابن باجة )  1104 - 1122ه  /  595 - 520وابن  شد ) (، 1111-1924ه/292
المسلمين بالشرق وغر هم عن الفلاسفة   (،1142-  1100)وابن طفيل  .(  1134 -1902 /ه 533

والغرب الإسلاعيين، مان تركما نظرياتهم في عصنفات عستثالة أو في ثنايا شروحهم على كتب نظرارهم اأمقدعين؛ 
لآ اء الفيلسمف  الفلاسفة؛ لذلك سنتةرض بشيء عن الإجمالنظريات كل هؤلاء عرض هنا استاراء و ولا يتأتى 

 .1تستاي عن نبع ديني وفلسفي واحد الذي نراه يةكس باقي الآ اء؛ أمنها الفا ابي
الفا ابي أن الاجتماع البشري ضرو ي أمن الإنسان عدني بالطبع محتا  بالفطرة؛  حيث يةتاد

 عظمى ثلاث: والكاعلة .الكاعلة غر  وعنها الكاعلة، فمنهاة )هذه الاجتماعات عتفاوت ويرى أن
 جاء في أعة اجتماع والمسطى، المةمم ة؛ في كلها اجزماعة اجتماعات فالةظمى،وصغرى:  ووسط

 أهلاجتماع  الكاعلة: وغر  .أعة عسكن عن جاء في عدينة أهل اجتماع والصغرى، المةمم ة؛ عن
 والارية والمحلة. المنال وأصغرهاعنال،  فياجتماع  ثم سكة، فياجتماع  ثم المحلة، أهلواجتماع  الارية،

 انهأ لىع للمدينة والمحلة للمدينة؛ خادعةنها أ على للمدينة الارية أن إلا المدينة؛ أمهل جميةا هما
 أهل جملة جاء واأمعة أعة عسكن جاء والمدينة السكة؛ جاء لنا والم المحلة؛ جاء والسكة .جاؤها
 هم الذي عباجتما  لا بالمدينة، أولا ينال إنما اأمقصى والكمال اأمفضل الخر )، ثم يؤكد أن 2(المةمم ة

https://ar.wikipedia.org/wiki/250_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/250_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/864
https://ar.wikipedia.org/wiki/311_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/311_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/923
https://ar.wikipedia.org/wiki/923
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، وفي ضمء هذا التارير يباد  الفا ابي إلى وضع نظريته لهذه المدينة الفاضلة؛ وهي تلك 3عنها( أناص
 .بها السةادة الين أن يمكن عدينة كلالتي ياصد بالاجتماع في كنفها تحايق السةادة؛ فر ى أن )

 المدينة هي الحاياة، في السةادة بها تنال التي اأمشياء على التةاون فيهابالاجتماع  ياصد التي فالمدينة
 .4 (الفاضلة

والناس في هذه المدينة عتفاوتمن فيما بينهم، ولكل واحد عنهم دو  فيها، كأنه جسم واحد؛ 
 حياة تتميم على كلها أعضاؤه تتةاون الذي الصحيح، التا  البدن تشبه الفاضلة والمدينةفيامل: )
 عضم وفيها ،والامى الفطرة عتفاضلة مختلفة أعضاؤه البدن أن وكماه. علي حفظها وعلى الحيمان،

 يهف جةلت عنها واحد وكل الرريس، ذلك عن عراتبها تارب وأعضاؤه الالب، وهم  ريس واحد
 قمى فيها أخر أعضاءو  الرريس، الةضم ذلك غرض بالطبع هم لما ابتغاء فةله،يفةل بها  قمة بالطبع
 الثانية الرتبة في فهذه - واسطة الرريس وبين بينها ليس التي ذهه أغراضه حسب على أفةالها تفةل
 إلى هكذا ثم الثانية، المرتبة هذه في الذين هؤلاء غرض حسب على اأمفةال تفةل أخر وأعضاء –
لهيئات. ا عتفاضلة الفطرة، مختلفة أجااؤها المدينة، وكذلك .أصلا ترؤس ولا تخد  أعضاء إلى تنتهي أن

يفةل بها  ةوعلك هيئة عنها واحد كل وفيس. الرري عن عراتبها يارب وأخر  ريس، هم إنسان وفيها
 يفةلمن قم  هؤلاء ودون .اأمول المراتب أولم هم وهؤلاءالرريس.  ذلك عاصمد هم بهما ياتضي فةلا

 اأمفةال يفةل عن أيضا هؤلاء ودون .الثانية الرتبة في هم وهؤلاء هؤلاء، أغراض حسب على اأمفةال
 على فةالهمأ يفةلمن أخر إلى تنتهي أن إلى المدينة أجااء تترتب هكذا ثم .هؤلاء أغراض حسب على

 ويكمنمن ،المراتب أدنى في ويكمنمن يخدعمن، ولا يخدعمن الذين هم هؤلاء فيكمن أغراضهم، حسب
 .5(اأمسفلين هم

وبةد هذا التبرير للتفاوت الطباي بين أبناء المدينة الماحدة، يةرض الفا ابي سما تنازليا لمرتبة كل شريحة داخل 
 المدينة الفاضلة؛ فيكشف عن وجمد خمس شرارح لكل شريحة عنها عرتبة ودو ا تام  به؛ وفق عا يأتي:

 الحكماء والمتةالمن: وهم اأمفاضل عن ذوي اأمعم  المهمة  -1
 الخطباء والبلغاء: وهم حملة الدين وذوي اأملسنة -2
 الماد ون: وهم مجممعة الحسبة والمهندسين واأمطباء والمنجمين -3
 المجاهدون: وهم المااتلمن وحفظة المدينة -8
 .6ا الماليمن: وهم عكتسبم اأمعمال في المدينة عن فلاحين و عاة وتج -2
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ثم عرض شروط وصفات  ريس المدينة الفاضلة أو عن ينمب عنه عن الحكماء إن فاد في زعن عا؛ سماء أكان 
 .7عن يخلفه فردا أو مجممعة أفراد يكمل بةضهم بةضا عند استةصاء اجتماع كل الصفات المطلمبة في فرد واحد

المدينة الفاضلة  ن أخرى لم تستمف شروط وخصارصيرى الفا ابي أن المدينة الفاشلة التي يتطلع إليها تاابلها عدو 
فاد بذلك أهلها السةادة التي يروعمنها في اجتماعهم في كنفها؛ أمسباب وعماعل شرحها في عظانها؛ حيث 

 ويضادها .الضالة نةوالمدي المتبدلة، والمدينة الفاساة، والمدينة اجزاهلة، المدينة تضادها الفاضلة والمدينة: )يامل
 .8المدن( نمارب الناس أفراد عن أيضا
 قا  بتةريف دقيق للمدن المضادة للمدينة الفاضلة، وصفات أهل كل عدينة عنها؛ وفق عا يأتي:ثم 

 يفهممها لمف إليها، أ شدوا إن ببالهم خطرت ولا السةادة أهلها يةرف لم التي هيالمدينة اجزاهلة:  -1
 التي عن ر اتخ أنها الظاهر في عظنمنة هي التي هذه بةض الخر ات عن عرفما وإنما يةتادوها، ولم

 مخلى كمني وأن باللذات، والتمتع واليسا  اأمبدان سلاعة وهي الحياة، في الغايات هي أنها تظن
 الةظمى والسةادة. أهل اجزاهلة عند سةادة هذه عن واحد فكل .وعةظما عكرعا يكمن وأن هماه،

 متعيت لا وأن والفار اأمبدان آفات وهي الشااء، هي وأضدادها. كلها هذه اجتماع هي الكاعلة
وهي التي لا تةرف السةادة؛ أمن أهلها لم عكرعا  يكمن لا وأن هماه مخلى يكمن لا وأن باللذات،

 تخطر على بالهم؛ وهي أنماع:
 والمشروب أكملالم عن اأمبدان قما  به ماا الضرو ي على الاقتصا  أهلها قصد التي الضرو ية: هي المدينة 

 استفادتها.  على والتةاون والمنكمح، والمسكمن والملبمس
  شيء في باليسا  ةماينتف ولا والثروة، اليسا  بلمغ على يتةاونما أن أهلها قصد التي هي البدالة: المدينة 

 .الحياة في الغاية هم اليسا  أن على لكن آخر،
 وباجزملة ،والمنكمح والمشروب المأكمل عن باللذة التمتع أهلها قصد التي وهي والسامط: الخسة عدينة 

 .نحم كل وعن وجه بكل واللةب الهال وإيثا  والتخيل المحسمس عن اللذة
 م ينعذك مادوحين عكرعين يصر وا أن على يتةاونما أن على أهلها قصد التي هي الكراعة: عدينة 

 بةضهم عاوإ غر هم عند إعا وبهاء، فخاعة ذوي والفةل، بالامل عةظمين ماجدين اأمعم، بين عشهم ين
 .عنه بلمغه أعكنه عا عادا  أو لذلك، محبته عادا  على إنسان كل بةض، عند

 ويكمن ر هم،غ ياهرهم أن الممتنةين لغر هم، الااهرين يكمن أن أهلها قصد التي التغلب: وهي عدينة 
 .فاط الغلبة عن تنالهم التي اللذة كدهم

 هماه يمنع لا شاء، عا عنهم واحد كل يةمل أحرا ا، يكمنما أن أهلها قصد التي اجزماعية: هي المدينة 
 .أصلا شيء في
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 والةال والثماني عاوجل والله السةادة تةلم التي وهي الفاضلة، الآ اء آ اؤها التي الفاساة: هي المدينة -2
 أفةال أهلها فةالأ تكمن ولكن ويةتادونها، الفاضلة المدينة أهل يةلمه أن سبيله شيء وكل الفةال،

 .اجزاهلة المدن أهل
 أنها غر  ةالها،وأف الفاضلة المدينة آ اء الاديم في وأفةالها آ اؤها كانت التي فهي المبدلة: المدينة -3

 .تلك غر  إلى أفةالها واستحالت تلك، غر  آ اء فيها فدخلت تبدلت
 عاوجل الله في وتةتاد هذه، غر ت ولكن السةادة، هذه حياتها بةد تظن التي هي الضالة: المدينة -8

 تمثيلات أنها على أخذت أن ولا "حتى عليها يصلح لا فاسدة آ اء الفةال الةال وفي الثماني وفي
 قد كمنوي كذلك، يكمن أن غر  عن إليه يمحى أنه أوهم مان اأمول  ريسها ويكمن لها، وتخيلات
 9والغرو  والمخادعات التمميهات ذلك في استةمل

 في السياق الفقهي:  المدينة-ثانيا
 هاجةلم حيث فا؛ تاسيما دينيا صر  في البداية ةمم ةالمالمسلممن سم الفاهاء قفبةد أن  ؛أعا في الفاه الإسلاعي   

قسمما دا  الإسلا  تاسيما فاهيا؛ فجةلمها هي اأمخرى  ثم؛ دا  حرب ودا  صلح ودا  إسلا ، أقسا ثلاثة 
ةاعلات أحكاعا عملية في الةبادات والم ينالتاسيم ينوعا سماهما، و تبما على هذ ،ثلاثة أقسا ؛ الحر ، والحجاز
والظروف و ة التا يخ صر  بةد ذلك فرضت عليهم كما هم عبثمث في كتب الفاهاء؛ واجزنايات والسياسة الشرعية؛  

 ديفا؛ حيث  مان لهتكم و  مابل تكمله ين؛السابا ينتبني تاسيمات أخرى لا تصاد  التاسيمالسياسية واجزغرافية 
ياسي على هذا المةيا  السهذا فسمما المدن وفق  ؛أوليا للتاسيم اجزديد اإلى تمركا السلطة عةيا  إلى جةل عمدوا 
 :الآتيالنحم 
اأمعصا : وهي البلاد التي يحلها السلطان وتجتمع فيها الدواوين وتالد عنها اأمعمال وتضاف إليها عدن  -1

 اأمقاليم
 اأمقاليم، وعااعها عن اأمعصا  عاا  الحجاب عن الملمك الاصبات وهي عماصم -2
 المدن أو المدارن وهي عا يلي الاصبة عن اأمقاليم، وعااعها عاا  اجزند،  -3
 النماحي عثل جايرة نهاوند -8
 .10الارى: وهي الملحاة بالمدن وعااعها عاا  الرجالة -2

جةلنا اأمعصا  كالملمك والاصبات كالحجّاب والمدن كاجزند والارى كالرجّالة وقد  أنااعلم )يامل المادسي: 
ويجمع  ستاقه  اختلف في اأمعصا  فاالت الفاهاء المصر كلّ بلد جاعع ياا  فيه الحدود ويحلّه أعر  ويام  بنفاته

رة والرقةّ واّ جان والمصر جهتين عثل البص وعند أهل اللغة المصر كلّ عا حجا بين، .. عثل عثرّ ونابلس وزوزن
ان اأمعظم نحن فجةلنا المصر كلّ بلد حلّه السلط وأعاوالممصل والرعلة  الريعند الةماّ  كلّ بلد كبر  جليل عثل 

عدن الإقليم عثل دعشق والار وان وشر از، و بّّا كان  إليهالدواوين وقلّدت عنه اأمعمال وأضيف  إليهوجمةت 
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عشر  أ بةة قاليمفاأمعدن عثل طخا ستان لبلخ والبطارح لماسط والااب لافرياية، للمصر أو للاصبة نماح لها 
ستّة عربيّة جايرة الةرب ثم الةراق ثم اقم  ثم الشا  ثم عصر ثم المغرب وثمانية عجميّة المشرق ثم الديلم ثم الرحاب 

لكلّ كم ة عن قصبة ثم لكلّ   م  ثمثم خمزستان ثم فا س ثم كرعان ثم السند، ولا بدّ لكلّ إقليم عن ك  ثم اجزبال
 02اجزايرة والمشرق والمغرب فان لكلّ واحد عصرين والمصر قصبة كم ته وليس كلّ قصبة  إلاعدن  قصبة عن

 لىإاأم بع اأمول والمنصم ة والثلاث اأمواخر، نبتدئ عن المشرق وهلمّ جراّ  إلاعصرا ثم اأمعصا  اسم كم ها أيضا 
ايرانشهر شهرستان أ دبيل همذان اأمهماز شر از السر جان المنصم ة زبيد عكّة بغداد  سمرقند فاأمعصا المغرب 

ثم شرع في سرد اأمعصا  وعا يلحاها عن الاصبات والمدن بالمشرق  11(..الممصل دعشق الفسطاط الار وان
  12عشر اأم بةة ولمغرب عبر اأمقاليم

 في وقد شدد الحنفية بنمع خاص في أنه لا تاا  اجزمةة إلاوالةلاعة التي تةرف بها المدينة أن يكمن لها عنبر؛ 
  .13اأمعصا  اجزاعةة التي تاا  فيها الحدود

وقد كان عن أثر تلك الايمة التي للمنبر أن البةض قضى حتى في المدن الكبرى بالتاا  عسجد جاعع واحد إن 
ةة كانت لا تاا  إلا في المسجد ألف عسجد ولكن صلاة اجزم 27للهجرة  399مالي عا  حأعكن وكان ببغداد 

اجزاعع في كل عن جانبي بغداد وفي عسجد دا  الخليفة.. وكان هذان المسجدان يضياان بّن يسةى إليهما حتى  
، وكان بالفسطاط أيضا 14كانت الصفمف تمتد عن أبماب المسجد المفتمحة في الشما ع حتى تنتهي في نهر دجلة

في الارن الرابع و . 15مرو بن الةاص، والمسجد الذي بناه أحمد بن طملمنعسجدان للجمةة؛ المسجد الذي بناه ع
 .16طالبهمعبدأ أولم اأمعر في جةل عدد المساجد ذات المنابر عتمشيا عع حاجات الناس و 

الةمراني وتطم  عن محاو  أساسية في التّخطيط بلم ها الفكر الةمراني الإسلاعي في التّخطيط وقد انطلق 
 خطتها.و  المادي للمدينة

ضل طرياة خطتها، فالتخطيط هم: "عملية تحديد وتةريف أفو تميّا الدّ اسات الممنمغرافية بين تخطيط المدينة و 
بشرية عن أجل استخدا  الو ضبط البيئة الطبّيةية م هو لتحايق أهداف عةينة ثم اختيا ها وفاا لاعتبا ات عةينة، أ

 عمراني. و اجتماعي و عنه تةدّدت أشكال التّخطيط عن اقتصادي و . 17أفضل المما د البيئية"
فيأتي تخطيط هذا الممضع وعمضع المدينة كما عرَّفته د اسات علم تخطيط المدن، بأنه تلك "المساحة التي تاف 

أيضا: ، ويةني 18عليها عشتملة على المةالم الدّقياة للأ ض التي يبدأ الاستارا  فمقها، وينتشر عليها ويؤثر فيها"
ا "تنسيق النّظا  المادي الطبّيةي للمدينة التي تمثله كتلتها المبنية، وا تباطها بّجتمةها الحضري، وعرافاها وخدعاته

 .19في انسجا  وتمافق عع الحاجات الاجتماعية والاقتصادية لسكانها"
ةاتها السكنية وفق نظا  تجمو عيادينها و عليه عن خلال انتظا  شما عها  وأعّا الخطة فهي: " الشّكل الذي تبد

يةني ذلك أنّ تاترن و  .20وفق خطة أخرى" معةين يةطيك شكلا حضا يا يختلف عن غر ها عن المدن التي تنم
 .21الإقليميةو البشرية و بالتركيب الةمراني، خلاف التخطيط الذي يشمل كل عا يتةلق بالمدينة عن الناحية الطبيةية 
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 تشيد فيسا ع الكثر  عن الفاهاء المسلمين إلى وضع مجممعة عن الشروط والضمابط التي ينبغي تمفرها  وقد
في ثمانية شروط قُدّعت على  22وقد حصرها ابن أبي الربيعوتمسيع وتطمير المدينة الإسلاعية؛ تخطيطا وخطة؛ 

 :23ذه الشروط هيهالمدن و  وبناء في تحصيل البلدان شكل نصارح للحاكم يةتمدها كامانين 
 عسفأن يسمق إليها الماء الةذب ليشرب، حتّى يسهل تناوله عن غر   .1
 أن ياد  طمقها وشما عها حتى تتناسب ولا تضيق .2
 أن يبني فيها جاعةا للصلاة في وسطها، ليارب على جميع أهلها. .3
 أن ياد  أسماقها بحسب كفايتها، لينال سكانها حمارجهم عن قرب .8
 بأن لا يجمع أضدادًا مختلفة عتباينة أن يميا قبارل سكانها، .2
 إن أ اد سكناها، أن يسكن أفسح أطرافها، وأن يجهل خماصه كنفا له عن سارر جهاتها. .2
 أن يحمطها بسم  خمف اغتيال اأمعداء، أمنها بِجُمْلَتِهَا دا  واحدة .7
ن الخرو  إلى ع أن ينال إليها عن أهل الةلم والصنارع قد  الحاجة لسكانها حتى يكتفما بهم ويستغنما .4

 .غر ها
اأمساسي و أنّ المنهجية المنطاية في ترتيب هذه الشروط، فيحدد الهيكل الةا   24يؤكد عثمان عبد الستا و 

الاقتصادية و ذلك بالاهتما  باجزمانب الطبّيةية و للمدينة الإسلاعية، إضافة إلى النظرة الةضمية لكيان المدينة 
الةمرانية أنّ عدن المغرب الإسلاعي تمخّت في تأسيسها تلك الشروط  25قد أثبتت بةض الد اساتو الةمرانية و 
عا يةكس الرؤية الإسلاعية  مهو الخطة، و دا  الإعا ة و هي المسجد و المحاو  اأمساسية التي حَكَمَتْ تخطيط المدينة و 

 .26الممياة في تخطيط المدن
 في السياق التاريخي *مدينة القيروان أنموذجا* المدينة-ثالثا
اول في هذه الم قة الايا  بةملية إسااط لبيان عدى استيفاء عدية الار وان اأمغلبية لهذه الشروط، وعدى سنح

 ا يأتي:وذلك وفق عبنارها وتةمر ها وتمسيةها؛ تخطيطها و المةما ي المسلم بها في أولي اأمعر و تايد 
يسهل تناوله و أنّ على الحاكم أن " يسمق غليها الماء الةذب ليشرب إبن أبي الربيع أوّل شرط ساقه ف .1

لا نستغرب عن وضع عنصر الماء في عادعة الشروط أمنه عن الةماعل الضرو ية  ونحن ".عسفعن غر  
، ماا جةل 27المناخي أكّدت بأنّ "عاءَها ضةيف"و وقع الار وان اجزغرافي و لتكاعل عمران المدن ونممّها. 

  راع عستمر لتمفر  عصاد  المياه.المدينة في ص
السراويل  جميع المياه التي يمكن الاستفادة عنها كمادي استجمةمااد أشا ت المصاد  اجزغرافية أنّ سكان الار وان ف

 م، فهل وادي السراويل ه28الحا"ليس للشرب أمنه كان عو  المنازل "في قبلة المدينة فيما يحتاجمن إليه عن الماء في
 30عياض في عدا كه؟ ذكرهالمادي المالح الذي  مهل هو  29اقترب عنها عابة بن نافع لبناء عدينته؟السبخة التي 
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وادي و  .31سفي جمفي الار وان على طريق تمن كريبودية أخرى ذكرت في كتب الطباات كمادي أبي  إضافة إلى أ
 .35ثم وادي الاصا ين ،34ز ود وادو ، 33وادي الانطرةو 32الار وان

 وعسمى لمادي واحد؟ أ  أمودية عتنمعة؟ لانّ وادي السراويل التي يةتاد أنها السبخة، أفهل هذه اأمودية 
. عع أنّ سملينياك يؤكد أنّ هذه 36قي الار وان حسب  واية البكريوادي الار وان، ياع في شر  والح أوادي الم

 الار وان نسمجة فيأنّ عاء السراويل مخصص لتبييض اأمقمشة المو ماتاز، و السبخة يستخر  عنها علح صاف 
 .37الكتانو المصنمعة عن الاطن و 

احب لةله نفس المادي الذي يذكره صو إلى الشمال عن الار وان باتجاه طريق تمنس،  مفه كريبأعّا وادي  
بُني في  تملئ عنه عَماجل الار وان خاصة الماجل الكبر  الذيو الاستبصا  بأنه شتمي يجري في أيا  الشتاء فاط، 

. أعّا وادي الانطرة فيةتاد أنه يمجد بباب أبي الربيع عاابلة بالانطرة التي بناها زيادة الله اأموّل، 38باب تمنس
نفسه وادي  م بّا وادي الانطرة هو . 39عن المةروف أنّ الاناطر لا تاا  إلاّ على المديانو سميت بانطرة أبي الربيع و 

 الاصا ين أمنهما عند باب تمنس.
البةض الآخر و ودية غر  كافية لسد حاجات سكان الار وان، أمنّ بةضها صالح أنّ هذه اأمإلاّ أنهّ عن المؤكّد 

على الرّغم عن ذلك ناد و ، 40عا يةكسه ناد المادسي في اختيا  عكان الار وان عن ناحية قلة المياه مهو فَصْلي، 
 ة حلمل.تم التّغلب على هذه المشكلة فيما بةد عند اتساع الةما ة في المدينة بإيجاد عدّ 

قبل  اأمعراء، كذلك الآبا  التي حفرها عةاوية بن حديجو تذكر المصاد  كثر ا عن المشا يع التي قا  بها الملاة 
ى آبا  حديج إلى الآن احتفر بها آباً ا تسمّ و بّكان الار وان اليم ، تخطيط الار وان في غاوته إلى إفرياية، إذ:" نال 

نما احتفرها إذ كان إو عصلى اجزنارا،  نه إلى الشرقي عندباب تمنس عنحرفة عذه الآبا  خا   هو عليها اسم أبيه، 
 .41عسكره هناك"

د عنها دا  الإعا ة، لا تبةو كما يذكر حسن حسني عبد المهاب أنّ هناك بئرا عذبة غايرة الماء بين المسجد 
الذي حدَّد اختيا  عكان  مبأنّ وجمد هذه البئر الةذب ه يةللو عشر عترا عن ناحية الشرق، أكثر عن خمسة 

هي عن و  وطة"،  "بئرويضاف إليها البئر المةروفة باسم "برّوطة" أو ، 42هي بئر أ  عياضو دا  الإعا ة و المسجد 
الرقيق  قد أنشأها حسب  وايةو المغرب، و محدثات اأمعر  هرثمة بن أعين الذي أولاه ها ون الرشيد أعر إفرياية 

ارب عن سمق غايرة الماء، بال ة بالار وان حفر بها بئرا واسةة الفمإقاعة هرثم ه  إذ يؤكّد أنهّ:" في عدة149سنة 
 .43اأمحد"

، لكن المصاد  لا تمدنا بأدنى المةلمعات عن 44"بئر زعا "وو د عند عياض اسم بئر ثالثة هي " بئر الماا " أو 
داد الةمران ر وان كان يةكس اعتهذه البشر، لكن النتيجة التي نصل إليها عن خلال الإكثا  عن عنابع الماء بالا

 ة.وصلت أوجها في عهد اأمغالبو بها، أكّدتها المنشآت المارية التي بدأت في عهد هشا  بن عبد الملك 
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يذك البكري بأنه يمجد "خا   عدينة الار وان خمسة عشر عاجلا للماء ساايات أمهلها عنها عن بنيان هشا  
( الماجل الاديم في صحن 123-112ر وان عبيد الله بن الحبحاب )، فاد بنى واليه على الا45بن عبد الملك"
، كما أكّد ذلك الدباغ عن بةض عماجل المساجد الاديمة كمسجد 46بالارب عن البلاطات عسجد الار وان

هل أكان و ه (، 197ه ( عن طرف إسماعيل بن عبيد اأمنصا ي التابةي )ت 03-01الايتمنة الذي بنى سنتي )
 .47بناء، فاد بني في وسط المسجد عاجل عستطيل"و الار وان يجتمةمن عنه إذا كان بجاعع عابة ترعيم 

إلى جانب عماجل المساجد فاد بني خا   الار وان خمسة عشر عاجلا سهّلت الطريق لمصمل عياه اأمودية 
يؤكد سملينياك أنّ الةرب كانت لهم خبرة عرياة النسب بحفر الآبا ، حتّى و إلى هذه المماجل عند ناول اأمعطا ، 

 .48ئر"بو يؤكد أنّ كل دا  بالار وان مجهاة بصهريج أو أنّ اجزيمش الةربية كان يصحبها البَ يَّا ون ، 
إبراهيم ابن محمد بن اأمغلب بباب  م، الماجل الذي بناه أب49أفخمها عنصبا"و لكن أعظم المماجل "شأنا 

لا نجد في المصاد  أحسن عن وصف و ، 50ه ( الذي أنفق عليه عا يارب عن عارة ألف دينا 284نس سنة )تم 
في وسطه صمعةة عثمنة في أعلاها قصبة عفتمحة عفتحة  52عستدير عتناهي الكبر مهو : " 51البكري له، إذ يامل

 منح سطح هذه الاصبةو لك، على أ بةة أبماب على احد عشر  جلا لا خلل بينهم ، فإذا اعتلأ الماجل كان ذ
ذ اعين كان ابن اأمغلب يدخل إلى هذه الاصبة في عركب يسمى بالالا ، ويتصل بهذا الماجل في قبليه أقباء 

تصل بجمفي هذا الماجل عو كان زيادة الله قد بنى على غربي هذا الماجل قصرا و ، 53طميلة عةامدة أزاجا على أزا 
 فيه شدة جريان الماء ثم يدخل عنه إلى الماجل الكبر  إذا ا تفع ياع فيه عاء المادي إذ يشتد 54الفسايةبه يسمى 

 هذا الماجل عجيب الشأن غريب البنيان".و ، 55الماء في الفساية قد  قاعتين على باب بين الماجلين يسمى السرح
 لم يرها في عن الةجارب التيعدّه و ه (، 322قد أثا  هذا الماجل دهشة الخليفة الفاطمي عبيد الله )ت و 

الاصر الذي و  الماجل، نيالحفر  الذي بباب تمنس ية أيت بإفرياية شيئين لم أ  عثلها بالمشرق، المشرق إذ ياُرّ: "
 .56"روف باصر البحربّدينة  قادة المة

لماجل اتنسب المصاد  إلى اأمعر  أبي إبراهيم أحمد بن محمد بن اأمغلب عشا يع عارية عديدة إلى جانب و 
، 58الماجل الكبر  بسمسةو ، 57ي الار وانالفساية الكارنة بابل مهو عاجل باب أبي الربيع بالار وان،  الكبر ، عنها

مثّل في قرية عستالة لةلّه يتو إلاّ أنّ  وجي إد يس يؤكد أنه عاجل أبي الربيع الماقع شرقي المدينة في اتجاه سمسة، 
،  يةعن سمق اأمحد يطلق عليه عاجل عهر  بالارب د للتناهآخر عة عاجلو ، 59بذاتها تاع في ضماحي الار وان

 .60كان الناس يتردّدون عليه للتّجمل
ن إنّ عاجل المجذوعين لم يُبن إلّا لشريحة عو الةاعة، و عشتركة بين الخاصة و إن كانت هذه المماجل عتةدّدة و 

 عاربيها.و بةارلة اأمغالبة لم يبنى إلاّ  ةيّ عهر  جل، وعا61الةاعة خا   المدينة في  بض المبتلين
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ثبت عا أكده نُ اتّسع بها عمرانها، باد  عا و بصدد إحصاء كل المشا يع المارية التي تماجدت بالار وان  السنو 
عن  -اهاالتي كانت وليدة الحاجة بصلابتها وتناس -أحد الباحثين في الآثا  اأمغلبية أنّ هندسة هذه المنشآت 

 جري بّدينة المماجلالارن الثالث اله أواخرإلى الحدّ الذي لاُبت فيه الار وان في  أهمّ المنشآت في الةصر المسيط
فإنّ اتساع عمران المدينة تطلب بناء هذه المشا يع،   ن كان الهدف عنها سد حاجة الةاعةإو ، 62عدينة الصها يجو 

ز اعتها  عا ازدها و كأي عدينة كبر ة تنشأ فيها صناعات يدوية عتطم ة، تستهلك كميات كبر ة عن الماء، 
انية عنياتها إلاّ لايادة في التأكيد على أنّ عياه هذه المماجل كانت يستةمل في نظا  الري،  بّا تماجد ثمو بساتينها و 
 ، إلاّ دليل على التغلب على عشكلة الماء في الار وان.63أ بةين حماعاو 

لاحظ أحد يو لا تضيق"، و ناسب أن ياد  شما عها حتى تت:"مهفيب في الترت أما الشرط الثاني(. 2)
، أمنها عن الةناصر 64المختصين في الآثا  أنّ "في صياغة هذا الشرط عا يحدد المةيا  اأمساسي لمااييس الشما ع"

مابها، كما أنّ اعتدادها أبو ة في تشكيل هيكل المدينة، فهي بّثابة شريان المدينة يمصل بين عركا المدينة الرريس
 .65الدو "و السمق و حركة المسجد ام  بأكثف نشاط إذ بها تتم تو نة يربطها بالمناطق المجاو ة، خا   المدي

أ بةمن ن د جة و ثلاثم و الث وطملها إحدى فالار وان على حدّ تةبر  ياقمت الحممي عمجمدة في "الإقليم الث
عا يؤكد و ، 67تمارة ذ اع"سو ذ اع  ألفبلغت عساحة المدينة أيا  بناء عابة بن نافع "ثلاثة عشر و ، 66دقياة"

، فاد كان "سمق 68اأمعظم" السماطذلك طمل سمق الار وان الكبر  الذي عُرِف في المصاد  المغربية، باسم "
اجزاعع عيلان غر   طمله عن باب أبي الربيع إلىو الار وان قبل ناله إلى المنصم ية عتصلا بالابلة إلى باب تمنس 

 .69عيل" عن اجزاعع إلى باب تمنس ثلثاو ثلث، 
، فإذا جمةنا المسافة بين باب أبي 70ستة وعشرين عتراو قد قدّ  الباحث اأمثري طمل عسجد الار وان بّئة و 

، أيمكن عن المسجد إلى باب تمنس )ثلثا عيل(و  (، 122طمل المسجد )و هي عيلان غر  ثلث، و المسجد و الربيع 
 أن نستنتج طمل سماط.

نّ إن كانا يحملان نفس المةنى، بينهما فروق، ذلك أو "الاقاق"، و"بالد ب" أالطرّيق  وقد عُبرِّ عن الشا ع أو 
السكة عي الطريق المستمية و ، 72الطريف الضيق دون السكة م، أعّا الاقاق فه71باب السكة الماسع مالد ب ه

 ققيل إنما سميت اأمزقة سككا لاصطفاف الدو  فيها كحدارو السكة أوسع عن الاقّاق، و المصطفة بالنخل، 
 .73النخل
فدة تكمن اعنها السكة النو اأمزقة في اأمحكا  الفاهية على ثلاثة أوجه: عنها الشا ع الذي يسلكه الةاعَّة، و 

طرق و عليه فإنّ تحديد طرق الةاعة و ، 74تكمن للخماص"و عنها سكة غر  نافدة تكمن للةاعة، و لام  مخصمصين، 
 .75قد يأتي تخطيط المدن الإسلاعيةو غر  النافدة كان التأكيد عليها صريحا و السكة النافدة  والخاصة أ



 

 

12 
 

، عنها 76فانطلاقا عن تةريف الدّ ب بأنهّ باب السكة الماسع، فاد كانت الار وان تضم خمسة عشر د با
، ربح ب الالربيع، د ب عبد الله، د هي: د ب باب أبيو الد وب التي كانت تحمل أسماء اأمبماب المفضية إليها 

د ب نافع، تضاف إليها سبةة د وب أغلبية أكدتها كتب الطباات و د ب تمنس، د ب أصد ، د ب أسلم، 
أخرى صنهاجية، لكن عا تمّ التأكد عنها أنها أغلبية، و ، د وب جديدة عنها شيةية 77أضاف إليها  وجي إد يسو 

، ود ب أزهر قرب باب 79د ب أ  أيمب قرب سمق اأمحدو ، 78قرب سمق اليهمد مهو  فهناك د ب الفرشاش
 .84، ثم د ب السنجا ي83د ب زيدانو ، 82اأمسمدد ب عابدين و ، 81د ب اأمقرع بن بكا و ، 80تمنس

، د ب 85طرق سميت بأسماء علمية عشهم ة عثل: طريق دا  ابن محرزو إلى جانب الدّ وب هناك شما ع 
فس الشيء بالنسبة للأزقة التي كانت عرتبطة أشد الا تباط بالدّو  نو . 87شا ع ابن عةتبو ، 86البهلمل بن  اشد

، 91شابينزقاق الخو ، 90زقاق الفرَّانين قرب السماطو ، 89زقاق ابن دينا و ، 88الساطين قاصطفافها، كاقاو 
 .92زقاق ابن غانمو 

رف تجمات لانكانت هذه او شمفة الخا جة عند الدو ، الشمال بالانمات المكو عن اليمين ة اطكانت اأمزقة محو 
كانت عمياة بحيث يةسر على عن وقع فيها، كما حدث عع الفايه إسماعيل بن و سيلا أسمدا عن الااذو ات 

ت ) فمثلا الفايه الااضي حماس بن عروان، إلّا أنّ هناك قنمات تمرّ تحت اأم ض 93ه (212 باح اجزا ي )ت 
 .94فسهنزهده يفتح الاناة بو ه ( أيا  قضاره كان عن تماضةه 393
 هي: "تلك الفراغات الغر  عبنية التيو الرحبات و الد وب كانت تصل إلى الساحات و زقة عةظم هذه اأمو 

تشكل هذه الميادين جاءًا هاعا عن المدينة الإسلاعية، فهي على و ، 95أخذت اسم الرحبة في المدينة الإسلاعية"
حيمي للمدينة،  اغات الحرة، ينتج عنها تمازنغمة فنية تنسجم وفاها الفراغات المبنية عع الفر الصةيد المةما ي "ن
، أعّا على المستمى المظيفي تنتج عنها حركة وظيفية نظرا لاد اتها المتةدّدة 96نفس للمدينة"و فيه  احة للرؤية، 

الحال بالنسبة  م، كما ه97أقيمت فيها الشةارر الدّينية"و المظارف فاد أقيمت اأمسماق في هذه الميادين 
التي   99عربةات السماط هي الرحابو ، 98عندها لاحاا. كما يذكر المالكي عربع السماطسناف و للمصليات 

، 102، و حبة الارشيين101أهم الرحبات هناك  حبة بني د اّ و ، 100تتفرع عنها السكك اجزانبيةو ترضه كانت تة
عةظم هذه الرحاب هي عمضع اجزماعات و ، 104 حبة اأمنصا و ، 103 حبة التمر جنمب المسجد اجزاععو 
 .105الةاعةو 

لسمق ادا  الإعا ة و و هما المسجد و كا الرحبات تربط المدينة بالمر و اأمزقة والطرق و إنّ عةظم هذه الدّ وب 
 الدو ، لتتم الحركة بين هذه المحاو .و 
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أن "يبني فيها جاعةا للصلاة  ملمحم  أساسي في تخطيط المدينة الإسلاعية، وه الشرط الثالث(. يةرض 3)
حمله  ة ليلتفينتجب أن يتمسط المدو ى جميع أهلها"، ذلك أنّ المسجد أوّل عبنى في المدينة، في وسطها ليارّب عل

لتمصل تاريب كل عمضع فيها، ويسهل او تمحيد أطراف المدينة و يشكل ناطة عركاية في استاطاب و الةمران، 
 لتتم دلالة التمصر  عن جهة ثانية.و إليه أمداء الصلاة اجزاعةة عن جهة، 

 ت، فإنّ وجهة النظر الفاهية أثبت106قرية تةدو كمنهاإلاّ فهي لا و المنبر" شرطا لابد عنه في المدينة، إذا كان "و 
ن الاضاء، ويذكر الفاهاء أنّ صلاة اجزمةة إنما تختص بها اأمعصا  دو و ماجد الحكم أنّ المدينة الإسلاعية تتميا بت

قاض و لا يجمز إقاعتها في الارى اعتبا ا للمصر أنه "ذلك المكان الذي يمجد فيه سلطان يايم الحدود و غر ها. 
حى إلاّ في لا أضو لا فطر و لا تشريق و سلم: "لا جمةة و فاد أثر عن الرسمل صلى الله عليه  ،107ينفذ اأمحكا "
عتمده الفاهاء في عد  إجازة هذا عا او . 109عدينة عظيمة" وفي آخر: "إلاّ في عصر جاعع أو ، 108عصر جاعع"

دو ها في جمع الناس و أهمية صلاة اجزمةة كمما سة دينية  وفي هذا الصّدد تبدو الصلمات اجزاعةة إلاّ في اأمعصا ، 
 .110المسجد اجزاعع، وأصبحت المساجد اجزاعةة دلالة على المدينة مهو تمحيد اجزماعة، فيفرد بها عسجد واحد و 

ن كان النماة اأمولى في النسيج الةمراني، ذلك أنّ بناء المدينة ابتدأ ببناء المسجد إنّ المسجد اجزاعع بالار وا
اجزاعع الذي أسسه عابة بن نافع، واكتسى صبغة دينية أسطم ية عن خلال قصة محرابه التي وقفنا عليه ساباا، 

د؛ تةمّد أن اختا  عابة بن نافع عمضع المسجتحسينه، فةندعا و قد بذل كثر  عن اأمعراء جهمدا كبر ة لتجديده و 
يبنيه في وسط المدينة ليكمن قريبا عن كل أطراف المدينة، حتى يسهل على المصلين التمجه إليه، سماء كانما عن 

الةاعة م تكبر ه دليل على نمو تجديده و يرتبط بسكنى الةاعة،  مبالتالي فهو أهل المدينة، أ  عن المناطق المجاو ة لها، 
سجد ، أو د البكري أنه التفت إلى عراع الةمران بها، فةندعا قضى حسان بن النةمان على عااوعة البرباتسو 

يلبث  عاو ، 111ثمانين عن الهجرة"و ذلك في شهر  عضان المةظم عن سنة أ بع و جدده و الار وان "فبناه بناء حسنا 
ا  بن عبد عر عن الخليفة اأمعمي هشالمسجد اجزديد أن ضاق بالمصلين، فاا  عاعل إفرياية بشر بن صفمان بأ

 مهو قا  بإدخالها المسجد، وبنى في صحنه عاجلا و ، في شمال المسجد 112الملك بشراء "جنة كبر ة لام  عن فهر"
 . 113عا ذكرناه آنفا المةروف بالماجل الاديم

ه : "هد  اجزاعع  122تماصل  واية البكري حديثها عن المسجد أنه لما ولي إفرياية يايد بن حاتم المهلبي سنة و 
قد تكر ت هذه الةبا ة كثر ا عند البكري إلّا أنّ اأمثري أحمد فكري أحد و ، 114بناه"و كله حاشا المحراب 

، أمنّ هناك عةالم لم تتغر  115المختصين في المساجد الإسلاعية، أكّد أنّ في  واية البكري "بةضا عن المبالغة"
التةبر   ويةلل أنّ الماصمد بالهد  يةني عنه بيت الصلاة، أو ة عثلا، عنذ أعر هشا  بن عبد الملك ببنارها، كالمئذن

 .116إعادة البناءو عن الإصلاح 
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، أمنه كان يريد أن لا 117 واية البكري: "أنّ زيادة الله بن إبراهيم بن اأمغلب هدّ  اجزاعع كله" تضيفو 
ه ( ذات أهمية كبر ة  220 -291زيادة الله )المباني التي قا  و أهمية الإصلاحات و يكمن في المسجد أثر لغر ه، 

ا  اأمبيض المنامش، تجديده للمحراب نفسه بالرخو بلغت نفااتها ثمانين ألف عثاال، كايادته في سةة  واق المحراب 
بنى و ه  لما ولي إبراهيم بن أحمد بن اأمغلب "زاد طمل بلاطات اجزاعع، 221في سنة و . 118بناره للابة الةجميةو 

 .119على آخر بلاطات المحراب" موفة بباب البهالابة المةر 
لمدينة سينه يظهر "جليا واضحا بل إنّ صم ة اتحو المسجد اجزاعع  أعرارها على تجديدو ولاة الار وان إنّ حرص 

 .120جلال"و تأثرت عن صم ته، إذ أنها وضةت بهذا الشكل لتايده قمة 
من عترا، وطمله سبةو ضلاع، عرضه سبةة ضبط أحمد فكري عسجد الار وان بأنه "عستطيل غر  عتساوي اأمو 
عا بيت الصلاة عرضه ستة وخمسين، أو ستين عترا، و فسيح يارب طمله عن سبةة  مفيه بهو عارة، و عشرون و ستة 

 .121سبةمن سنتميترا"و ثلاثمن عترا و عرضه سبةة و فطمله سبةمن عترا 
تفرَّعت دّو ، و لنابض، عن خلاله نظُمت التمسطه عدينة الار وان بّثابة قلبها ا مإنّ المميا في وضع المسجد ه

صف لا نجد أحسن عن و و باتجاه أبماب المدينة، و الصناعات، و التجا ات و ة باتجاه اأمسماق الشما ع الرريس
بّمضع سُمّي السماط الكبر  وسط اأمسماق في سُرَّةِ البلد أكبر عن جاعع ابن طملمن بأعمدة  مالمادسي: " فه

اص له باب السماط، باب الصراّفين، باب الرهادنة، باب الفضمليين، باب الحدَّادين، يبه  صعاا  و عن الرخا ، 
 .122ة، باب الخاصة في التما ين"أباب المئذنة، باب الصباغين، باب سمق الخميس، باب الميض

 إنّ تةدد هذه اأمبماب لا تحمل إلّا دلالة واحدة، وهي أهمية تمسط المسجد في تخطيط المدينة النابةة عن
عفهم  وظيفي عرتبط بمظيفة المسجد اجزاعع باعتبا ه تكمينا عةما يا  ريسيا عاعا يتمجه إليه جميع عن يؤدي 

بحياة الةاعة  علاقة المسجدو حركتها الدؤوبة، و أنشطتها و الصلاة اجزاعةة أين تةج حياة الةاعة بكل فةَّالياتها 
تثناء أثرية عمرانية عتخصصة تحدد أسماء هذه اأمبماب، باس إن كنا نفتاد إلى د ايةو المداخل.  وجسَّدتها اأمبماب أ

وافاه البكري أيضا إنّ و ، 124عع أنّ المادسي عدّ عشرة أبماب 123د اسة أحمد فكري التي حددت تسةة أبماب
 .125عاصم ة للنساء في ستر فيها ..."و "للجاعع عشرة أبماب 

رت كالتجا ات والصناعات التي ذ و ماق قع اأمسعن خلال عماو عن خلال أسماء اأمبماب التي حدّدها المادسي، 
 بصفة عفمية في كتب الطباات، يمكن أن نحدد بصم ة تاريبية أبماب المسجد.

باب  مأعا اأمبماب التي تجد  بنا تحديده هو هة الشرقية للمسجد اجزاعع بالار وان، من البداية عن اجزستك
قد و ، 126في الحارط الشمالي الشرقي لبيت الصلاةالمسجد  م"المئذنة" التي بنيت حسب  واية البكري في ج

بالتالي فباب المئذنة ياع في الحارط الشمالي و ، 127غربيو أكدت د اسة أحمد فكري أنّ بيت الصلاة بابا شرقي 
 الشرقي لبيت الصلاة.
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أكّد المادسي قد و ثانيها باب الخاصة، و ، ةأالميضففيه بابان عن الناحية الشرقية، أولها باب  مأعا بالنسبة للبه
تاع دا  و ، 129قد وافق تأكيده  واية الرقيق التي حدّدت دا  الإعا ة في  حبة التمرو ، 128أنه ياع في التما ين

عليه يمكن ترجيح البابا الثالث في اجزهة الشرقية عن عسجد و . 130الإعا ة في جنمب شرقي المسجد اجزاعع
سجد عتبا ات أخرى؛ عنها أن زيادة الله بنى بجنمب الملاو الار وان بباب الخاصة، للاعتبا ات السالفة الذكر، 

الخرو  و ، 131اأمعر  يتربصان في هذه الماصم ة للصلاةو الماصم ة للصلاة بابها في  حبة التمر، يدخل عنه الإعا  
ية أنّ اجزهة الشرق   اباعتبو ه في  حبة التمر. خلال باب الخاصة، الذي يتبع بدو   عنها إلى المسجد لا يكمن إلاّ عن

الصناعات، ماا نلمس نمعا عن الهدوء عاا نة عع عا ناف عنده فيما و للار وان ناد ا عا تةج بها حركة التجا ة 
أنّ المنطاة ماا يدُعَّم  132صم ة للنساء في شرق المسجدايؤكد البكري أنه بنيت عو بةد في اجزهة الغربية للمسجد. 

 .133حفاظا على حرعة المسلمينالتجمةات الشةبية و ن الكثافة بةيدة عو خاصة جدّا، 
إذا أتينا إلى اجزهة الغربية للمسجد، فاد أكّدت المصاد  على وجمد خمسة أبماب، الباب اأمول ياع في بيت و 

مجرد افتراض على أساس أسماء اأمبماب التي حُدّدت عند  مثلاثة في البهم، أعا الباب الخاعس فهو الصلاة، 
ا هي محاولة نمدّد تحديدا دقياا هذه اأمبماب وإعن الصةمبة بّكان أنّ نحو ، عدّها البكري بةشرة أبمابو المادسي، 

 وضع اأمسماء بناء على تماجد اأمسماق، فمثلا يم د المادسي أسماء اأمبماب التالية:
لة هذه اأمبماب دلا باب الفضمليين، إنّ و باب الرهادنة، و ين، باب الصرافو باب الصباغين، و ن، باب الحدادي

لى اأمسماق، بالنسبة لباب الحدّادين وباب الصباغين ينفذان إو التجا ات و حيث علاقتها بالمهن  عتشابهة عن
مق سيؤكد حسن حسني عبد المهاب أنه يلاصاها و هي سمق اأمحد، و الفخا  و يع اأمقمشة بالسمق الكبر ة ل

ر ة السمق الكبو سمق إسماعيل، وسمق الكةك و رازين )باعة أقمشة الحرير(، الخو سمق الغال، و الكتانين، 
ي افين، الذي ينفذ إلى سمق الضرب أبركة، خاصة إذا لازعه باب الصر و هي أكثر المناطق نشاطا و . 134الباازينو 

اا ين إلى جانبها ياع سمق اجزو . أعا باب الرهادنة فينفذ إلى سمق الرهادنة الشهر ة، 135السكة المةروفة بالايسا ية
عن دلالة اسمه لن يكمن إلّا و . ثّم يأتي باب الفضمليين 136سمق الاجاجينو الحيمان، و ق الطةا  سم و الةطا ين و 

وهي  الركنيةجماعة  عن الةرب مإيابا، ماا يحد عن شدّة الاستغراب حيال عا يم ده أبو في عكان يةج بالحركة ذهابا 
غل لهم، فكان سَمّى الركنية، كانما لا شفي  كن المسجد فاد أو د "كانت بالار وان طباة تُ  التي تماجدتالشريحة 

. إنّ وجمد 137يتامن ألسنتهم"و كان الناس يدا ونهم و هذا الاسم، فلاعهم مجتمةهم في  كن اجزاعع و جلمسهم 
 منمب الغربي لبهلن يكمن إلاّ في اجزو هذه الظاهرة في المسجد اجزاعع يةلّل تسمية أحد أبمابه بباب الفضمليين، 

 "الركن".المسجد ماا يمازي 
ل باب السماط، أعا باب الخميس فمن خلاو هما باب الخميس و باي بابان لم تحدد المصاد  عكان تماجدهما، 

حدّد و ميس، ياا  يم  الخ الدجا لان سمق و لا شك ينفذ إلى السمق الشهر ة المةروفة بسمق الخميس، م اسمه فه
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عليه فباب الخميس لا يمكن و . 138اب تمنسعمضةه قرب باب تمنس شمالا، فهذا يةني أنّ سمق الخميس في ب
اط عن يبدأ طمل السم أن يكمن إلّا في شمال المسجد، أعّا باب السماط فلن يكمن إلّا في قبلة المسجد أيْن

عا دا  جنمب المسجد يبدأ عنه سماط الار وان، فباب السماط لا و ، 139ثلثينو المسجد إلى باب أبي الربيع عيل 
 .يحدد إلاّ في قبلة المسجد

إنّ علاقة المسجد بالحركة الدّؤوبة في المدينة، لا تةُبّر عنها سمى أبماب المسجد التي نةتت بأسماء التجا ات 
ة والغربية المسجد في جهتيه الشرقيو الصناعات، ماا يدل على اأمعاكن التي تاع فيها هذه اأمسماق، و اأمسماق و 

باب الخاصة(، تةبرِّ عن هدوء و  الميضأةباب و باب المئذنة، الةاعة، فاجزهة الشرقية ) و يةبران عن عماطن الخاصة 
باب الحدادين، ة )اجزهة الغربية بأبمابها الخمس أعاخصمصيته كلما اتجهنا جنمبا أين تاع دا  الإعا ة، و  المكان

ب اجزنمبي ) باب الباو افين، الرهادنة، الفضمليين(، إلى جانب الباب الشمالي )باب الخميس(، الصباغين، الصر 
ا و السماط(. فلا تةبّر هذه اأمبماب إلّا عن أعاكن الةاعة المملمءة حركة  ر عياات هي أكثو فضملًا و سةيا و كدًّ

 الةاعة.
إن تأثرت صم ة المدينة بتأثر  المسجد اجزاعع، فليس المسجد المحيد في المدينة، إذ تذكر كتب الطباات إنّ و 

ين التابةو كانت بداية بناء هذه المساجد عع الصحابة و ، 140"اللهها فيارة بيت بةيد عساجد الار وان بلغت "ثلاثم
 عسجدا ينسبو يختط بالار وان دا ا و عةلّمين، فما إن استار أحدهم إلا  والذين قدعما عن الشرق إعا فاتحين أ

بد الله ينسب إلى باب ع عسجد عبد الله كان عند عنهاها ارإليه، فةجت الار وان بالمساجد التي نحاول عةرفة أسم
ة لناوله هناك في غاوة الةبادلة سن اأمخر عبد الله بن أبي سرح، عع أن الدباغ يرجّح هذا  وعبد الله الابر  أ

، ثّم 142ه (23بن ثابت )ت  قرة، كان قرب محرس اأمنصا  شيده الصحابي اأمنصا . ثّم عسجد 141ه 27
كان و ه (، 197التابةي )ت  طرف إسماعيل بن عبيد اأمنصا يه ( عن 03 -01بين سنتي )جاعع الايتمنة بُني 

ياع إلى جانب سمق إسماعيل في اجزهة الغربية و بناء،  وأهل الار وان يجتمةمن فيه إذا كان بجاعع عابة ترعيم أ
. ثّم عسجد أبي عيسرة وضةه بةض التابةين آخر 143للار وان غرب المسجد أين عمقع اأمسماق السالفة الذكر

. 144كان يةد حسب المصاد  عن أجمل عةالم المدينة، قرب باب تمنس عن يسا  الداخلو أمول الهجري، الارن ا
، ثم عسجد 145ه (، فاد أنشأه في ناحية باب الريح122أعا عسجد حنش بن عبد الله الصنةاني التابةي )ت 

، 146الار وان يني دفعنسمب إلى عبد الرحمن اجزبلي التابة مهو بلي يمجد بد ب أزهر قرب باب تمنس اجز
،وعن أشهر المساجد أيضا جاعع الثلاثة أبماب 147عسجد علي بن  باح اللّخمي على يمين الخا   عن باب نافعو 

ية ه (، كما دلت عليه الكتابة الكمف222ه سنة )كان بناؤ و ، 148ه (321الذي بناه ابن خر ون المةافري )ت 
قد لةب هذا المسجد دو ا هاعا في الحياة الفكرية و عاابل سمق الرهادنة،  مهو ، 149الممجمدة في واجهة اجزاعع

 .150في اجزدل بين أصحاب المذاهبو في الار وان 
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 يةرف بّسجد الدعنة، عنسمبو اك عساجد بنيت خا   الار وان علاصاة للسم  عثل عسجد السبت هنو 
ن أول عم  السبت في ي الحفاظو الاراء و فيه الصلحاء يجتمع و ه (، 392 ي الدعني الضرير )ت أمبي محمد اأمنصا
 . كما يمجد عسجد الخميس بالارب عنه بناه إسحاق151أبي زعةة البلمي شمالا بارب قبر مهو النها  إلى الاوال، 

 .152ياا ب الدعنة أيضاو إبراهيم الااهد صاحب سحنمن بن سةيد،  بن
ن ابو يلاحظ أنّ مجممعة عن المساجد بنيت وسط أعاكن الةاعة، سماء داخل اأمسماق كمسجد الايتمنة، 

خرى بنيت عساجد أو الخميس، و الفاراء، كمسجدي السبت و خا   المدينة أين تمجد دعنة المرضى  وأخر ون، 
 .153 قادةو خاصة باأمغالبة لم تذكر المصاد  أعاكنها إلاّ في لاصر الاديم 

المصليات فهي عبا ة عن "ساحة عتسةة عربةة في الغالب يحيط بجهاتها اأم بع جدا  قصر  الا تفاع عن أعّا 
الةاعة لصلاة  للاجتماعاتقد خصصت هذه المصليات و . 154في قبلتها محراب بسيط المضع"و غر  ساف، 

ةة لاحتماء ساحات شاساأمعراء إلى غر  ذلك عن المماكب التي تستدعي عبيةة و الاحتفال بالمماسم، و ةيدين ال
عصلى باب تمنس يخر  إلى عابرة و ، 156عنه يخر  إلى عابرة باب نافعو أشهرها عصلى باب نافع و .155الةاعة
 برة اجزناح اأمخضرعا وعصلى اجزنارا بباب سلم يخر  إلى المابرة الةظمى المةروفة بّابرة قريش، أو ، 157البلمية

هذه المصليات في كتب الطباات تردد صدى و . 158وعصلى  وح بن حاتم خلف المادي يخر  إلى باب أبي الربيع
قربها عن أبماب و الةبادة، لاتساعها  والةلم أ وعند الحديث على عمت عشاهر  الار وان، سماء عشاهر  السياسة أ

 الماابر.و المدينة 
  هذا المةنى عا أثر عن الرسمل صلىفيو مارجهم عن قرب"، ياد  أسماقها لينال حالشرط الرابع أن "و (. 8

قد كان و ، 159لا يؤخذ فيه خرا "و سلم حينما حدّد عمضع سمق المدينة "هذا سمقكم فلا يضيق و الله عليه 
 .160مان سبقالمكان و عبا ة عن ساحة فضاء لا بناء فيه تةرض فيه السلع 

يتةلممن ويجتمةمن،  فيهو الةلمي لمدينة الار وان، تؤدّى فيه فريضة الصلاة، و المركا الدّيني  مإذا كان المسجد هو 
السلع  الخا جية، وتصريفو فالسمق هي المركا الاقتصادي والاجتماعي، وعركا المبادلات التجا ية الداخلية 

ن الابلة صل عأكّدنا ساباا عبا ة عن شا ع كبر  عت وهم كما"السماط"، مالمماد، فكان اكبر أسماق الار وان هو 
عن الشمال، وطمله عن باب أبي الربيع إلى جاعع عابة عيلان غر  و إلى اجزمف، عصطفة حمانيته عن اليمين 

على أن اأمسماق و ، عا يدل على اتساع المدينة عن جهة، 161عن المسجد إلى باب تمنس ثلث عيل"و ثلث، 
د ر بترتيبه الخليفة اأمعمي هشا  بن عبقد أعو لا يمجد بها ساكن،  ةالصناعات عنحازة على حدو التجا ات و 

تطمّ  بةد ذلك عع تطمّ  الحياة الاقتصادية و ، 162تصنيفها بدأ في الةصر اأمعميو الملك، أمنّ تخطيط اأمسماق 
ه  عن قبل أبي جةفر الخليفة 122تأثرّ باأموضاع السياسية، فلما جاء يايد بن حاتم المهلبي و والاجتماعية. 

الكمفة، و ة عألمفا في المدارن التي أحدثها الةرب في الةراق كالبصر و ها على عا كان عتةا فا صنّفو الةباسي،  تبّها 
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، فاد  اعى في ترتيبها الةلاقة بين التجا ات 163بغداد، عع نشأة يايد بن حاتم التي كانت في البصرةو ثّم واسط 
صبح بذلك السماط قلب الةاصمة أو . 164جةل كل صناعة في عكانها"و الصناعات إذ " تّب أسماق الار وان و 

 محم  حركتها التجا ية.و النابض 
السماط، وتمَّ  165ظهرت أسماق أخرى غر  دكاكينو نّشاط التجا ي تنمعت أسماق الار وان، عع تطم  الو 

 يمكن أن نميا في هذه اأمسماق عدّة خصارص:تضيق التجا ات بناء على تضيق الحرف، كما 
عيا، بالنسبة لهذه اأمخر ة فالار وان تةجّ بها يم و يمعية،  وأسبمعية، أ ومسمية أأوّلا/ أنّ هذه اأمسماق إعّا ع

. لبيع الماشية() 167سمق النخاسينو الةبيد(. و بيع اجزما ي ل) 166ويتكرّ  ذكرهُا في كتب الطباات كسمق البركة
 170اجزمالباب الريح(، أ  سمق  مهو ) 169؟أ  سمق الغنم في باب الغنم168فهل هي سمق الإبل في باب سلم

هم باعة اأمقمشة المجاو ة لباب الرهادنة، أحد و ، 171الرهادنة والتي لم يُحدَّد عكانه. إلى جانب سمق الرعاد ة أ
. أعّا اأمسماق 173الصيا فة وسمق الصرف أو هم باعة النسيج، و ، 172سمق الباازينو أبماب المسجد الغربية، 

سمقا أسبمعية، عع أنّ و وده في كتب  174سمق اأمحد اأمسبمعية، فلم تذكر المصاد  إلّا سمقين، إذا اعتبرنا
الفخا ، و مشة يخصص لبيع اأمقو الطباات، يمحي بأنه سمق يمعي عن اكبر أسماق الار وان، ياع غربي المدينة، 

. أعّا سمق الخميس فيباع فيها الدجا  175حا ة أبي محرز، ينفذ إليه عن بابها بباب سمق اأمحدتمجد في وسطه و 
البادية أمنه أغلب  والغالب على أهلها أنهم عن الريّف أ وأ 177سمق الطةا  لبيع الحبمب و  ،176في باب تمنس

 .178اأمسماق اأمسبمعية هي  يفية
سمق و ، 180سمق الكتانينو ، 179الحرف، كسمق الغالو ثانيا/ أنّ هذه اأمسماق عرتبطة بالصناعات 

مق سو  ،183التي هي  بّا سمق الصاغة اجزماهريينو ، 182السمق الكبر ة التّي تةجُّ بالطباخينو ، 181الكةك
الذي يطلق عليه سماط الةطا ين، ذلك و ، 186سمق الةطا ينو ، 185سمق الخرَّازينو ، 184سك الةملةلالضرب 

سمق و ، 189سمق الخشابينو ، 188سمق الصمّافينو ، 187أنّ المغا بة أطلاما على السماط اسم السمق
 ... إلخ. 190الاجاجين

 .191الرحاب كرحبة التمر ثالثا/ أنّ هذه اأمسماق أطلات على بةض
تدُّ حمله، حركة التبادل التجا ي التي تشو  ابةا/ انطلاقا ماا وقفنا عليه ساباا بصدد حديثنا عن المسجد، 

الا تباط  هذا ازعا يةُو أبماب المدينة، و السمق بالمنافذ الرريسية كمداخل المسجد و ذلك أنه يتصل كل عن المسجد 
 192يللةلماء أثرياء أيضا، عثل سمق إسماعو دد المصاد  وضةيتهم المادية، تحأن ظهرت أسماق تنسب لةلماء لم 

تنُسب إلى و ، 193سمياةال اسمبي المغر ة التي يطلق عليها أسمق و التي تنسب إلى التابةي المةروف بتاجر الله، 
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عا سمق هشا  ذ، أبيده النبيو سكران  مهو سميت كذلك أمنه خر  إلى السمق و الةالم الكمفي عبد الله بن المغر ة، 
 .194صالح بن حاجب أحد علماء الار وان مفتنسب إلى هشا  بن حاجب أخ

ت عنه أسمارها عثل: سمق دا  الغما ة ، أسماق 195خاعسا/ هناك أسماق خاصة بجهاز الدولة الحاكم عبرَّ
هي لبيع و الماصمد بها الاصر الاديم الإبراهيمية التي تمر بدون شك اسم إبراهيم الثاني ابن اأمغلب، و ، 196الاصر

 .198، إلى جانب السمق الشهر ة بسمق اليهمد197اأمبدان واأمقمشة الصمفية
نتيجة لتطم  النشاط التجا ي في اأمسماق اأمساسية  مإنّ التجاء الدولة إلى إنشاء أسماق خاصة بها، ه

، كان عن 199رارحهابكل شو خمفا عن التأثر  على حياتها أمنها تةجُّ بالةاعة ينة في اجزهة الغربية خاصة، فللمد
تباى و ، 200انتاال إبراهيم بن اأمغلب عن الار وان إلى الاصر الاديمكإنشاء المدن الخاصة   مالضرو ي الاتجاه نح

 عنةالة عن قصر السلطة. الار وان عدينة الةاعة، وتباى أسماقها تتَّسع أمنشطة الةاعة
هي التي و المماياة بين سمقين، سمق الةاعة  مالذي يهم عن كل الخصارص الةمرانية للسمق الساباة، هو 

ة السماط الكبر  وسمق خاصو لها إلى جنمبها، ااكتسحت المنطاة الحيمية للار وان المتمثلة في اجزهة الغربية عن شم
 تي خُصِّصت أمجلهم، وفي أعاكن سكناهم.الخاصة الاليلة جدا، قلّة أصحابها الّ 

هي المةروفة في و أنّ "يميا بين قبارل ساكنيها بألا يجمع أضدادا مختلفة عتباينة"، ف الشرط الخامس(. أعا 2
التي تلتف  201تتكمن عن وحدات جما  المتمثلة في الدو و علم ضبط المدن بالخطة المتفرعة عن الخطة الرريسية، 

تتكمن هذه المحدات بدو ها عن دو  تلتف كل واحدة عنها حمل عركاها، و  ،202عشتركزقاق  وحمل د ب أ
 .203بالتالي تةطي صم ة عتد جة عن الخلية اأمولى "الدا " إلى الخلية المحدة "الخطة" إلى "المدينة"و فناء الدا   مهو 

شكّل عيدانا ذي عا زال يأعّا عن دو  الار وان وكيفيّة تخطيط المساكن، فالمصاد  شحيحة في هذا اجزانب الّ 
حا للبحث التا يخي واأمثري، وليس لدينا سمى صم ة عاعة، جُمع شتاتها عن كتب الطبّاات، فبةد بناء عفتم 

المسجد ودا  الإعا ة "أخذ النّاس في بناء الدّو  والمساكن والمساجد وعمَّرت، وشدَّ النّاس إليها المطايا عن كلّ 
 .205ا ثلاثة عشر ألف ذ اع وستمارة ذ اع حتّى كًمُ ل أعرها"، وعظم قد ها، وكان "دو ه204أفق"
، في جمف المسجد، بةدعا 206شا  بن عبد الملك "جنة كبر ة لام  عن فهر"لهلم يشتِر بشر بن صفمان  مول

 عن قريش، قم  عابة بطنالمساكن هنا، واتّخذوا حملها اأمجنّة، وفهر  ماكتظّ بالمصلين، لما عرفنا أنّ هؤلاء الام  بن
طن عن بطمن الفاتحين ب وعن خلال ذلك نفهم أنّ عابة أقطع كلّ قبيلته أو ةرف الحي بّنازل الفهريين. بن نافع، ي

اصة والةاعة، على ثنارية الخ يتشكلقطةة أ ض لإنشاء دو  عساكنهم. لهذا فالمجتمع الار واني بدأ قبليا، ولم 
دينة تةيش لت صفتها الةسكرية، وانتهت الفتمح، بدأت المفاأمسر الةربية المحا بة شكّلت نماة المجتمع، وحين زا

لةماعل يشكل أحد ا تجا ة، وبدأ الةملظاهرة التّمدّن باشتغالها في مختلف أوجه المةاش عن ز اعة وحرف و 
بيلته، المدينة، وذابت مختلف الابارل الةربية فيما بينها، وأصبح الار واني يلاب بّهنته لا با  اأمساسية في محم 



 

 

29 
 

دأت علاعح الخاصة والةاعة تتشكل في المجتمع الحضري. وبةد أن كانت الحا ات تطلق على أسماء الابارل،  وب
، وحا ة 211، و حبة اأمنصا 210، وحا ة الارشيين209، و حبه بني د َّا 208، وحا ة بني نافد207كحا ة يحصب

 و، أ214ة اأمباا يين، وناحي213الخشابين عسماة حسب الانتماء الحرفي كاقاق ، فاد وُجدت أحياء212اليهمد
كدية  و، وحا ة المغر ة أ216، ووجدت حا ات بأسماء عشاهر ها عن الةلماء كحا ة أبي محرز215ينالالال كدية

 .219، ووجدت أحياء عمزّعة حسب الانتماء المذهبي كدو  أهل الةراق218، ودا  ابن اجزمل217المغر ين
بةيدة عن  تها فإنّ أ باضهاالار وان بد وبها وأزقّ الرحبات داخلة في قلب عدينة  ووإذا كانت هذه الحا ات أ

ة اجزماعة الفضاء حمل المدينة، والربض وعن تةريف الربض في لسان الةرب، أنه عا حمل المدينة أ ذلك، فانطلاقا
بض عن الناس، ذلك أنّ  بضة الغنم مُجتمةة في عربضها، فاأمعر إذن للغنم واستةر    عن الغنم والناس يةني فيها 

 .220خا   السم  واس المجتمةة في عنطاة حمل المدينة أللن
وإن كانت أسماء الحا ات الساباة المتماجدة داخل عمران المدينة، وتُشكّل أحد عناصرها الحيمية لتمثل دو  

في السماط اأمعظم بالار وان، فإنه يمكن  221الةلماء والتجا  واأمثرياء والةاعة أيضا بدليل وجمد سايفة المساكين
  بأنّ هذه اأم باض هي عساكن للةاعة عن خلال تماجدها في أطراف المدينة، وعن أسماءها أيضا كربض اجزا 
، كما يمجد  بض 225، ثم  بض البارية224، و بض الريدان223، و بض السد ة222قرب باب أبي الربيع وحاءالر 

، وتا ة 229بض المبتلين، وتا ة بر 228، وتا ة باسم محلة المرضى227، الذي و د أحيانا باسم حا ة المرضى226المرضى
 .231، وتا ة أخرى باسم الدعنة230باسم دا  اجزذعاء

 232؟اجزذعاء، المجذوعين  وعنه سمي دا  عستشفى خاص بّرضى اجزذا موقد اختلف في أصل وضةه هل ه
كل ذوي اأمعراض والةاهات عهما كان نمعها، وبه سميت  بض المرضى؟ وتماجد بةض الةلماء والاهاد ل مأ  ه
 الةبادة فيه؟وأعر 

دا  اجزذعاء(،   - بض المبتلين -محلة المرضى - بض المرضى -حا ة المرضىفالدّعنة بكل أسمارها المختلفة )
كمَّنت عدينة خا   الار وان، احتمت كل الذين لم يجدوا لهم عكانا داخل المدينة، سماء عن اضطرا  أ   غبة، 

الاهد، فالمصاد  لم تذكر وجه هذه المدينة، لكن استطةنا أن  والغربة أ والفار أ ووسماء كان السبب المرض أ
، ولن نستبةد عن وجمد سمق صغر ة، 234السبت والخميس ، وعسجديها233نجمع علامحها عن خلال واد الدعنة

ياد يمزعمن في المماسم واأمع فكانت هذه المدينة هي الملجأ الذي يكفّر به اأمعراء عن أخطارهم، ويخرجمن إليها
 .235والهدايا والطةا  على المهتمين بها تاربا وإ ضاء للةاعةمال اأمع

، وقد كانت 236لاد كان بناء الدو  بالمدينة بالطمب ..... الحجا ة في الار وان التي كانت تُجلب عن سبيطلة
ناسب، يد اأمجر غر  المطبمخ لمجمد الطين المبساطة، كما استةمل في بنارها قراعفي أوّل أعرها على غاية عن ال

 .237الحمر التي يضرب فيها الطين وهم الةيدان
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اء حمل طابق علمي عا لفت انتباه الفاه ول تحتمي على طابق واحد، وفي صم ة تأجر  عنال أز عةظم المنا
فة المالك ويبنى المطبخ عادة في ساي وعن حق المستأجر أ مالمطر النازل على السطح والمجمّع في الماجل ه

جديد في زقاق إلّا بّمافاة اجزر ان جميةا الذين تفتح عنازلهم على ذلك الاقاق،  ، ولا يمكن فتح باب238المنال
وكان التةاون فيما بينهم في تنظيف الحي السّكني برفع المحل المتراكم، وعد  صب الماء الملمث المستخر  عن 

. وعةظم 240تهاطة لبرودعطمم تين عنام ة في الحجر فتباى بها الحن و، وفي كل دا  عطمم ة أ239الانمات في الشا ع
 ،241بناته أحدهم بنى عليه على دو  بسيطة فانكشفت وعشاكل اجزر ة تكمن بسبب باب فتح جديدا في الاقاق أ

 .242ية شابة لشيخ مجاو  لهازل جا  أحد اأمبناء يغ وأ
ولاد  بيمت الةاعة وهشاشة اأمساس المبني عليه الدو  تكر ت حدوث سامطها فاد نال بالار وان سنة 

 حسان التجأ أحد الةما  إلى عبد الله بن أبي كماه  نمء عظيم وأعطا  وابلة تساقط فيها أكثر دو  الار وان،  222
 .243اليحصبي يخبره أنّ دا ه انهد  وشاو ه في بنيانه فأعانه بخمسين دينا ا

ان كعن باةة حبست لبناء المسجد فلما بنى صا ت تصلى فيه الخطبة، فإذا   244وقد سُئل محمد بن سحنمن
 عضان أعر المالي أن يضع الطةا  في ناحية ليفطر فيه المساكين واأميتا  والمتشردين، وأعر بنا  تمقد في ناحية 

 المسجد عا يدل على أن هناك شرارح عةدعة لا إيماء لها ولا عسكن تركن إليه.
اأمكثر فارا فنجد ، وأعا 245وعةظم البيمت بسيطة في أثاثها، نجد السرير والفراش والملحفة عليها عشملة

، وعةظم الدو  عسمدّة عن 247، وتمضع اجزلمد في وسط المنال246حصر ا على اأم ض ووسارد محشمة بالتبن
 .248الدخان

بأنها تجاوزت ثمانية وأ بةين حماعا، وتكاد  249كما أشا ت المصاد  إلى وجمد الحماعات، وقد عدها البكري
دت ء الذين لا يملكمن حماعات خاصة في بيمتهم، كالتي تماجتجا  أيضا أنّ هذه الحماعات بنيت للةاعة وللفارا

عند اأمثرياء والمترفين والخماص، الذين أنشأوا هذه الحماعات الةممعية بأعمالهم الخاصة فكانت داخلة في أعلاكهم 
، 252، وحما  أبي إسحاق قرب د ب اأمقرع بن بكا 251، وحما  اجزاا ين250وتجا تهم وأشهرها: حما  أبي النةمان

 .253حما  أبي الربيع الماقع قرب باب أبي الربيعو 
والسابلة، وكانت تبنى في اأمعاكن الةاعة،  254أعّا الفنادق فاد انتشرت في أنحاء الار وان للتجا  والغرباء

يام  بكراء  الارْ وانيين ليلا بةدعا أساء ابنه جزا ه في انتظا  أن أحد فهناك فندق بجانب المسجد اجزاعع التجأ إليه
في اجزهة الغربية للمسجد أين تتركا عةظم اأمسماق  256. وهناك فندق بجانب دو  الصرف255عنال آخر

 والصناعات في السماط اأمعظم.
ةروفة بّابرة قريش ة الةظمى المبيّة أهّمها المابر لطبّاات مجممعة عن الماابر اأمغلبأعّا الماابر فاد قدّعت كتب ا

التي دفن بها و 259عابرة باب نافعو ، 258عابرة باب تمنسو . ثّم البلمبة أ257اجزناح اأمخضر خلف باب سلم وأ
 .260مجممعة كبر ة عن التلاعيذ المالكيةو سحنمن وابنه 
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باب  -نسم باب ت -أشهرها أ بةة أبماب "باب سلمو إنّ هذه الماابر عمزّعة حسب اأمبماب المفضية إليها 
جنمبا(. وتمزعّ  -شرقا -شمالا -باب أبي الربّيع"، ، فهذه اأمبماب هي الاتجاهات اأم بةة للمدينة )غربا -نافع

عندها ساباا   قد وقفناو هذه الماابر جاء بناء على تماجد المصليات أيضا، الّتي كانت قريبة عن هذه اأمبماب 
 عصلّى باب نافع.و ى باب تمنس عصلّ و كمصلّى باب سلم الشّهر  بّصلّى اجزنارا. 

بين اجزهة الشرقية و الّتي تةجّ بكل الطباات واأمصناف، و التّمايا قد بدا واضحا بين اجزهة الغربية للار وان ّّ  إن
اجزنمبية خاصة التي تحتمي على خاصة الام ، إلاّ أنّ دلالة التمايا تبدوا واضحة جدا في الذين يةيشمن في أطراف 

 ة.الدعنو هي اأم باض و خلف السم ، عةبّرين بحقّ عن بيئة الةاعة، في أَجْلَى عظاهرها  والمدينة. أ
ن سارر عكنفا له أن يجةل خماصّه  و إن "أ اد سكناها فليسكن أفسح أطرافها  مه أمّا الشّرط السّادس(. 2

لطة تمركا السّ و مها، إقلينة و يالإدا ي للمدو جهاته". لهذا فاد أنشأ في كل عدينة دا  للإعا ة تمثل المركاين السياسي 
الحاكمة عُدَّ عن المةاير  الحضريةّ التي تميا عن غر ها عن عراكا الاستيطان، لهذا فدا  الإعا ة محم  عن السياسية 

 .261المحاو  الررّيسية في تخطيط المدينة الإسلاعية
جرى التّاليد في تخطيط كما   ،262د أنّ اختط عابة بن نافع المسجد، اختطّ دا  الإعا ة جنمب المسجدفبة

لتكاعل ذلك باعتبا  او علاصاة،  و"أن تكمن دا  الإعا ة مجاو ة للمسجد اجزاعع قريبة عنه أمهو المدن الإسلاعيّة 
قد و بةد انتهاء الفتمح استمرّت دا  الإعا ة عار للملاة عن قِبل اأمعميين والةباسيين، و . 263المظيفي لكل عنهما"

، 264استارّ له اأمعر بإفريايّة على الاهتما  بالناحية الإدا يةّ "فدوَّن الدّواوين"حرص حسَّان بن النّةمان عندعا 
 .265كان عارّها عند إنشارها مجاو اً لدا  الإعا ةو 

لاة اأمعراء أثناء خروجهم للصو عتسةة لمماكب الملاة و قد  بطت بين المسجد ودا  الإعا ة شما ع عتصّلة و 
ابن  قد صا ت سُنّة كما أكّدو تخذت عاصم ة إلى جانب المسجد لر تاح فيها اأمعر  قبل دخمله المسجد، وا

الاستفحال و خلدون في "تمييا السلطان عن الناس في الصّلاة، وهي إنّما اتخذتْ عند حصمل الترف في الدّول 
 .266"يمنالحلفاء الةبيد اأمغلب يتَّخذونها بالار وان ثم  مكان بنو كلها ...ة  شأن أحمال اأمبه

ناسب وهيبة تت عا خاصّتهم عن الةظمةو إنّ طغيان الشّكل المادي لدو  السّلطة السياسية أضفى على اأمعراء 
هيجان و  الثم اتو اجزهاز الإدا ي خمفا عن الفتن و عين الحاكم أالدّولة، واستدعى ذلك الحرص الشّديد على ت

 إنما للمغرب كلّه.و لار وان باعتبا ها عاصمة ليس لإفرياية فحسب الةاعة، وبالتالي انةكس ذلك على تخطيط ا
الةاعة بها   منمو لهجري واتساع عمران المدينة، إنّ كثرة الثم ات الّتي شهدتها الار وان خلال الارن الثاني ا

وأضحت عرين، الغرباء والمغاو المسافرين و تجا ية على أكثر تحديد جةلها تكتظ بالتجا  و كةاصمة اقتصادية 
ينتج عنه اتجاه جديد في إنشاء عدن علكية خاصة  الار وان بكل عظاهرها عدينة الةاعة، كان عن الضّرو ي أن

عاله عن و ذلك لتأعين عركا السّلطة و اأمعراء وأعمانهم، و ياُتصر فيها على سكن الحكا  و تجاو  عدينة الةاعة 
ه محيطين يجةل خماصو أطرافها،  أأعنعلى أن يسكن ذلك عا يمافق شرط ابن أبي الربيع و عماضع سكنى الةاعة، 
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، 267ر أبي الفتحكاصاأمثرياء،  و عراء صمّ  اأمآت الخاصة المتمثلّة في قعنها المنش تعَبرَ و ه عن سارر جهاته، ب
، الّذي بناه زيادة الله وكان ياع غربي الماجل الكبر  بّاربة عن باب تمنس، 269، وقصر الماء268وقصر حمص
 ا يلي باب سلم.، ما270وعنية الخيل

وإن كانت هذه الاصم  والمنتاهات بالار وان في أعاكن بةيدة عن تماجد الةاعّة، فاد بنى إبراهيم بن اأمغلب 
لة و"أخذ في و عدينة الاصر الكبر  أو"الاديم" جنمب عدينة الار وان، وسميت الةباسية، ونال إليها دواوين الدّ 

عن كل صناعة عن يةينه عن استةمال الرّعية في كلّ شيء، وانتال عن دا  الإعا ة وصا  إلى  واتخذشراء الةبيد، 
 .271بيته وأسكن عةه عن يثق به عن اجزند" ده وحشمه وأهلقصره بةبي

ووصفت هذه المدينة بةظمة البناء واجزمال وحسن التّنظيم، وبنيت بها عدّة صها يج كان ترسل فيها المياه 
وان حين يشتد الحرّ وتجف عماجل دو  الار وان وصها يجها، وبها عسجد يؤعه أعراء بني اأمغلب إلى عدينة الار  

عديدة ماا يدلّ على اتساعها، وتجاو ها عنية شهر ة تةرف بالرصافة أعدت عنتاها للأعراء  272وبها أبماب
 .273وحاشيتهم

بة، وفتنها حركتها الاقتصادية الدؤو تحر  الخاصّة عن ضغط عدينة الار وان و  مفإن كان بناء الاصر الكبر  ه
تحر  عن تااليد الار وان التي م ه 274ه  عن طرف إبراهيم بن أحمد223وثم اتها المستمرة، فإنّ بناء  قادة سنة 

حافظت على طابةها الدّيني اأموّل، كمدينة عبا كة بدعاء عابة لها المستجاب، وبرفاة الصّحابة والتابةين 
 الةلمية المالكية خاصة.وبّسجدها اجزاعع وهيئتها 

، فاد 275خة عتحر ة لحد إباحة النّبيذ بها الممنمع بالار وانة كمدينة علكية خاصة جدا بحياة باذكانت  قاد
، وهي 276عشرون ألف ذ اع وأ بةمن ذ اع"و على عساحة قد ها "أ بةة  بنيت على بةد أ بةة أعيال عن الار وان

ن عدينة تين، وليس بإفرياية أعدل هماء ولا أ ق نسيما ولا أطيب تربة عحسنة الممقع كثر ة المنتاهات، أكثرها بسا
 بني فيها قصم ا أيضا أشهرها قصر البحر، وقصر الصحن قربو  قادة، ونال إليها دا  الإعا ة عن الاصر الاديم، 

 .277الماجل الكبر 
يما الملاة والمز اء الخاصة، ولاس ولم ينحصر هذا الاتجاه في بناء المدن الملمكية على اأمعراء فاط، بل شمل بيمت

لبنيان إلى حدِّ إلحاق لما في او وقُ مَّاد اجزيش، والتّجّا  وبةض كبا  الةلماء، فاد بنى هؤلاء قصم اً وعنتاهات، وتطا
الضّر  بالةاعّة، خاصّة بيمت بةض الخاصة داخل قلب المدينة كدا  ابن ز ا ة، الّذي بنى عليه وفتح صياان عطلّة 

، ولم يسلم عن هذا الاتجاه حتى بةض الةلماء والاضاة 278ى بنات أحد الةما  وهنّ عنكشفاتوشرفة عل
الّذي بنى غرفة عبنية بالطّمب على بةض دا ه مااّ  280 (492ه /109، كابن غانم الااضي )ت 279اأمثرياء

 .281 (702ه / 172أثا ت ناد عبد الله بن فروخ الفايه )ت 
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لمدينة واتساعها، واعتداد أحيارها وعلى الرّغم عن كلّ ذلك فيمكن اجزا  إنّ هذه البناءات زادت في عمران ا
بأنّ تماجد هذه الاصم ، وبناء عدن جديدة "كالاصر الاديم"، و" قادة" التابةتين بصم ة عباشرة للسلطة السياسية 

 اأمغلبية، فإنّ الار وان بكل عظاهرها وتفاصيلها هي عدينة الةاعة  
دة"، تيال اأمعداء أمنها بجملتها دا  واحشاء المدن "أن يحمطها بسم  خمف اغفي إن بعإنّ الشّرط السّا(. 7

ساكنيها فاط، بل لا يمفر لها اأمعن واأمعان لم لهذا اعتبر السم  عن المةاير  الحضرية التي تميا المدينة الإسلاعية، فه
اشرا، خصمصا سلاعية بإنشاء اأمسما  تأثر ا عبيدفع الةمران ويؤدّي إلى ازدها  المدن، وقد تأثرّ بتخطيط المدينة الإ

عا عبرِّ عنه ابن أبي الربّيع  فررّيسيّة المفضية إليها، وهذا يكشفيما يتةلّق بّساحة المدينة وأبمابها ود وبها والطرّق ال
ة نبأنّها في "جملتها دا  واحدة"، وهي أيضا كما أكَّد أحد الباحثين تكشف عن "نظرة عتكاعلة لتخيط المدي

 .282ا تباطا عضميا باعتبا ها دا  واحدة" ا المةما يةاتهوا تباط تكمين
ولم يكن لمدينة الار وان أثناء بناءها سم  عثلها عثل باية اأمعصا  الّتي كانت بداية نشأتها بّثابة عةسكرات 

، 283لمناورة للفاتحين الةربالبربرية االار وان كان في ظروف أعنيّة قاسية تمثلّت في عماجهة الابارل  محربية، إلاّ أنّ نم
 مأب أعا  هذا الخطر المتماصل أعرو التي كادت أن تاضي عليها، و عن البربر على المدينة،  284وهجمعات الخما  

، 285بإد اكها قبل أن تفسد" ( "722 -729ه /184 -183جةفر المنصم ، محمّد بن اأمشةث الخااعي )
، وتّم الانتهاء عن بناره سنة 286عن بنى سم  الار وان، سةته عشرة أذ ع فحصَّن هذا الاارد المدينة، وكان أوّل

 .287 (723ه /182)
أ بةة عشر باب سبةة أغلبية، وأضاف غليها سبةة صنهاجية، أعّا اأمغلبيّة  288أعّا أبماب المدينة فاد ذكر

 -جزنمب الشرقيا –، وبين الابلة والشرق 289فهناك باب تمنس ياع في جمف الار وان يؤدّي إلى طريق تمنس
كثر ا   291، وباب لم يبينه البكري وكان ترجيحنا له بباب الريح الذي يردّد صداه عن المالكي290باب أبي الربّيع

، 292اه فحص الدوّا ةالماقع في اتج -اجزنمب الغربي –بين الابلة والمغرب  موبجانبه بيمت الكثر  عن الةلماء وه
 .293وباب سلمأصر  ة الغربية باب باب عبد الله وباب نافع والناحيوفي شرقيه 

إلّا أنّ سم  عدينة الار وان لم يبق صاعدًا إذ تةرّض للهد  في كثر  عن المراّت، فاد هُدِّ  قسم كبر  عنه 
باضي وقد حاتم الإ حمصرت المدينة عن طرف الخما   أبي قُ رةّ اليفرني وأبيه  لما 128وأحرقت أبماب المدينة سنة 

 ، وأعيد إصلاح السّم  عن جديد.294ه 122خلّصها عنهم يايد بن حاتم المهلبي سنة 
ناصرة عثم ات اجزند و  االةاعّة بسم  الار وان، فأثناء قيا  دولة اأمغالبة واكبته علاقة مهفيما بةد  لكن الطرّيف

سم ها"، سنة  هد و ه الثّم ات "بخلع أبماب الار وان الةاعة لها، ماا أدَّى بإبراهيم بن اأمغلب بةد الاضاء على هذ
ليا كه  إثر ثم ة عنصم  الطنبذي، فاد أزال زيادة الله بن إبراهيم  290عيدت نفس الكرةّ سنة . وأ295ه 108

 .296أسما  عدينة الار وان بسماعد الةاعة عامبة لها لمناصرتها هذه الثّم ة
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كري إلاّ في عهد المةا بن باديس بن عنصم  الصنهاجي حسب  واية البلهذا لم يهتمّ أعراء اأمغالبة ببناء السم  
 عنيع حتّى هذه الفترة يرجع إلى سببين: 298. ولةلّ عد  تحصين المدينة بسم 297ه 888سنة 

ونال دواوين الحكم إليها، وكانت أكثر عناعة وتحصينا، ه ، 142بناء الاصر الاديم "الةباسية" سنة  مأوّلهما ه
 ه .223النّسبة لرقادة سنة ونفس الشّيء ب

عساندتهم في لثاررين الااحفين على المدينة و لعاعّة الار وان في أكثر اأمحيان  فتح السم عن قبل مهثانيهما 
الدّخمل إليها ماا جةل السم  يمثل عاراا أعا  اأمعراء اأمغالبة في الدّفاع عن المدينة عا داعت الةاعة عساندة 

 المدافع.للجيش الثارر وليس للجيش 
خر الشّروط أن " ينال إليها عن أهل الةلم والصنارع باد  آ مأو ده ابن أبي الربيع وهوثامن شرط (. 4

 الحاجة إلى سكّانها حتّى يكتفما بهم ويستغنما عن الخرو  إلى غر ها".
إلى نممّها، وأعطتها  تذلك أنّ الصّنارع شكَّلت النّسيج الةمراني الحي لمدينة الار وان، وهي عن المبر ات الّتي أدّ 

عمرانيا  اقيا باعتبا ها عن المااييس التي تميا المجتمع الحضري، كما يشر  إلى ذلك ابن خلدون. فإذا "تمدّنت  بةدا
ةاش المدينة، وتاايدت فيها اأمعمال، ووفت الضّرو ي وزادت عليه، صُرِفَ الااّرد حينئذ إلى الةمالات عن الم

 .299ترف والثرّوة"للبلد تتمفر دواعي ا)...( وعلى عادا  عمران ا
، كما ياُمل ابن خلدون 300وإن  بط ابن أبي الربّيع الصّنارع بأعر الةلم "فلأنّ الصنارع لا بدَُّ لها عن الةلم"

ا ة والمركب وخاضع لطبيةة الةمران و سمخ الحض البسيطماثلا بأن الصناعة علكة في أعر عملي فكري، وعنها 
 .301واستبحا ها
ه ، فاد "جةل لكل صناعة 122لفضل في إنشاء هذه الصّناعات بالار وان إلى يايد بن حاتم المهلبي ويرجع ا
، وترجع بةض اأمبحاث أنّ التّرتيب الّذي وضةه يايد للأسماق والصّناعات كان على قاعدة عا  302في عكانها"

 .303دادواسط وبغو الكمفة كان عتةا فا وعألمفا في المدارن التي أحدثها المسلممن في الةراق والبصرة و 
وحينما بنى إبراهيم بن اأمغلب عدينة الاصر الاديم "اتّخذ عن كل صناعة عن يغنيه عن استةمال الرّعيّة في  

 .304كلّ شيء"
ق الكتانين، وسمق ، كسمق الغال، وسم 305وقد قرُنِ النّشاط الحرفي بالنّشاط التّجا ي الّذي تمثلّه اأمسماق

 وسمق الةطاّ ين، وسمق الصّمَّافين، وسمق الخشّابين، وسمق الاّجّاجين ...إلخ. وقدزين، رَّاالكةك، وسمق الخ
منا عن تخصّصاتها وأنماعها والةلاقات والروابط الحرفية، والّذي يهل هذه الصناعات بكل يتّم المقمف عند تفاص

 د الةاعة.مّ إلاّ بفةاليات وجههذا الشّرط أنّ عمران المدينة لا يتمّ إلاّ بمجمد هذه الصّناعات والحرف، ولا تت
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 خاتمة:
بةد هذا الةرض الذي استارأنا فيه حضم  المدينة في السياق الفلسفي والفاهي والتا يخي الإسلاعي نخلص 

 إلى النتارج الآتية:
 .عصطلح المدينة في السياق الفلسفي يتماهى في دلالته عع عصطلح الدولة إن-أولا
بلهم التنظر  للمدينة الفاضلة عند الفلاسفة المسلمين ظهر بداية بتأثر  الفلاسفة اليمنان الذين كتبما ق إن-ثانيا

 في ذلك وترجمت كتبهم للحال المةرفي الإسلاعي؛ لاسيما أفلاطمن وأ سطم.
بل ظهرت  ؛لم يكن الفلاسفة المسلممن عنذ عهد الفا ابي مجرد شا حين أو عالدين لنظرية المدن الفاضلة-ثالثا

في نظرياتهم آثا  الثاافة الإسلاعية الكلاعية والفاهية؛ لاسيما أثناء عرض شروط وصفات عن يتملى زعا  أعر 
 عثل هكذا عدن، وفي عرضهم لطرياة تمليته.

 اجزاهلة، لمدينةاالفاضلة عند الفلاسفة المسلمين هي التي يةمل أهلها على تحايق السةادة، وتضادها  المدينة-رابعا
 .الضالة والمدينة المتبدلة، والمدينة الفاساة، والمدينة

حاول بةض الفلاسفة المسلمين إعطاء نمع عن الممكن الماقةي للمدينة الفاضلة لةلها تةرف طرياها -خامسا
للتجسيد؛ لاسيما ابن  شد الذين كثر ا عا ضرب اأمعثال بّدينة قرطبة، لكن ذلك لم يشفع لهم حيث ظلت 

نظريات عثالية على غرا  النظريات اليمنانية التي قا بت إشكالية المدن الفاضلة، ولا يرجع ذلك عشا يةهم مجرد 
للطبع التجريدي الذي صبغ أكثر المشا يع بل أيضا لطبيةة البيئة التا يخية التي عاشما فيها، سياسيا وثاافيا 

يدها كانت مة التي كانت ضرو ية لتجسواجتماعيا، وهي بيئة عن الةسر  تمرير عثل هكذا عشا يع فيها؛ أمن الا
تةمزهم؛ فالما تجتمع الحكمة والامة في شخص واحد، ولذلك كانت السلطة لذوي الشمكة ولم تكن للحكماء 
الفلاسفة،  غم أن اأمولين عد جمن في المرتبة الرابةة في تراتبية شرارح المدينة الفاضلة؛ ودو هم حماية البيضة 

 الحكم.والدفاع عن المدينة وليس 
علاوة على التاسيم الديني الذي سلكه الفاهاء المسلممن حين جةلما للمةمم ة ثلاثة أقسا : دا  -سادسا

 أمعصا اإسلا  ودا  حرب ودا  صلح؛ فاد عمدوا إلى تاسيم سياسي آخر جةلما الدو  بّمجبه خمسة أقسا : 
والةلاعة ، الارىو النماحي و المدن أو المدارن وهي عا يلي الاصبة عن اأمقاليم، وعااعها عاا  اجزند، و  الاصباتو 

 .و إلاّ فهي لا تةدو كمنها قرية، التي تةرف بها المدينة أن يكمن لها عنبر
بها ولي  ألاعماو اشترط الفاهاء المسلممن شروطا في تشييد المدن؛ حتى تكمن عؤلهة للسكنى والتةمر ، -سابعا
ة والاجتماعية والتجا ي ؛ وهي شروط شملت جانب الشةارر التةبدية واجزمانب الةمرانية والفنية واجزماليةاأمعر

 ارا .وعتطلبات الاست ا،ياتهعت شروط الحياة وضرو  كما  ا،  واأمعنية والبيئية والثاافية والاقتصادية
لمسجد اجزاعع ا وقلبها النابض، ويلاحظ أنّ  الإسلاعيةساسي في تخطيط المدينة اأملمحم  ا اجزاعع يةد-ثامنا

بالار وان كان النماة اأمولى في النسيج الةمراني، ذلك أنّ بناء المدينة ابتدأ ببناء المسجد اجزاعع الذي أسسه 
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لى تجديد ععبر التا يخ ا ؤهحرص ولاة الار وان وأعرا، وقد عابة بن نافع، واكتسى صبغة دينية أسطم ية
عن خلاله نظُمت الدّو ، وتفرَّعت الشما ع الرريسة باتجاه اأمسماق والتجا ات و  .اجزاعع وتحسينهالمسجد 

 المدينة،والصناعات، وباتجاه أبماب 
تةد عدينة الار وان أنممذجا حيا تجلت فيه عةالم المدينة الإسلاعية؛ تخطيطا وخطة؛ حيث استمفت  -تاسعا

تطميرا ةلها المةيا ي المسلم قيمدا ضرو ية في عمله بناء و جالمسلممن، فكل الشروط التي نص عليها الفاهاء 
وفي ضمء هذا التخطيط سا ت الكثر  عن المدن الإسلاعية عبر التا يخ، وفي ضمره ينبغي أن تشيد ، وتمسيةا

اء تيفوأكثر أعنا وصحة، وأكثر اسالمدن اجزديدة في الةالم الإسلاعي؛ حتى تكمن أكثر تنظيما وانسيابا، 
 للشروط التةبدية واأمخلاقية والبيئية والةمرانية التي تجةل عنها أقرب إلى المدن الفاضلة الاابلة للحياة والسةادة،

 وكثرة النشاط التجا ي والثاافي والفني والسياحي؛ حيث تجمع بين الآداب الاجتماعية وجمال المحيط.
 الهوامش:
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